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یتَفّق أكثر من شخص من أجل تشویش وإیذاء ذاكرتھ الخاصة بحیث ینتقم من شریك واحد لھ على
الأقل.
نیتشھ;
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تتخندق الشمس الآن خلف الجبل. تحاول بعض الخُصَل الدامیة التشبث بالغیوم، دون جدوى. تنسلّ
وتنطفئ في العتمة الزاحفة. تستعد القریة للاختفاء في أسفل الھضبة. خفتت الأصوات في الأزقة

الملتویة. وَحدھا مجموعة أطفال تواصل الاستحواذ على الزوایا، أكثر احتداماً من سرب زنابیر.
یتأمل قادة ھِلال سیجارتھ بذھن منشغل. یحُاول من حین لآخر قول شيء؛ مباشرة، یلوي عنقھ

بصلابة فیفلت منھ تنھّد.
إلى جانبھ ینتبھ جعفر وھاب إلى أن یدیھ قد أصابھما الكشط من فرط ملامسة خیوط أحذیتھ. أسْند
ظھره إلى جذع شجرة خروب، ترك بصره یتیھ في الحقول، ثمّ، وبضجر ملحوظ، أغمض عینیھ

أملاً في التخلصّ من الخراب المحیط بھ.
قال علال سیدھم مقترحاً:

- لماذا لا تأتي معي إلى سیدي بلعباس؟
- ماذا سأفعل ھناك؟

- سأكلمّ رئیسي. إنھ شخص خدوم.
بادر جعفر إلى الابتسام.

- لیس لدي التعلیم الكافي كي أنخرط في الشرطة.
- لیست ھي الوحیدة.

- لا تتعب نفسك، فأنا لا أصْلح لشيء. ثمّ، لا أظن أنني قادر على العیش بعیداً عن ھذه القریة
المنحوسة.

وافقھ قادة على ذلك بیأس:
- الحق معك. ھذه القریة ھي البلد الوحید الذي نملكھ، ووطننا الوحید ھو عائلتنا. علال شرطي.

انسلخ عن جلده. لم یعد ینظر إلى الأشیاء بعینیھ، وإنما بعیونھم.
ردّ علال:

- أنت تقول أي كلام.
- إن أردت رأیي، أنت أشبھ بالنساء المعاصرات. تعتقد أنك تتحرّر، ولكن الحقیقة أنك تغیرّ
طبیعتك. أنا أیضاً، كنت أظن أن ھذا البلد العملاق لي. بعد سنتین من الدراسة المتعثرة، أدركت
أنني أدور في حلقة مفرغة كما البرُغيّ المكسور. لذلك عدت إلى القریة. صَحیح أن لا شيء ذا
قیمة یحدث في ھذا القفار، ومع ذلك فعزاؤنا الوحید أننا وسط أھلنا... لن یذھب جعفر إلى أي
مكان. سیبقى ھنا، وھنا سیلقى حتفھ. سینتھي الأمر بھذا المطر اللعین إلى الرأفة بنا، وستوافق
حقولنا على الانتعاش من جدید، سنجد المأكل والمشرب، وھو ما یجعلنا نستغني عن ھذا البلد

الخائن الذي یستبسل في جھلنا.
طرد قادة ھِلال ذبابة بفظاظة. تشنجّت قسمات فكَیھ لحظة قبل أن یبدأ تحریكھما بوجھ غاضب
دوماً. إنھ حفید "قایدَ" مُستبد، تربى على التقشف واحتقار الحكام الجدد الذین استولت شراھتھم على
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جزء غیر یسیر من إرثھ. أسُقِط إلى صف "الدھماء"، فلم یسمح البتة للاختلاط بأن یزید في إذلالھ
كل یوم أكثر، ھو الذي كان یحلم منذ نعومة أظفاره بأن یعید استرجاع كرامتھ وامتیازاتھ في بلد
یتقھقر باستمرار. أتعْبھ الصراع واستولى علیھ الیأس، فرضي بوظیفة معلمّ، لیجد نفسھ یناضل مع

الحركة الإسلامیة السریة، بضغینة لا تنفك تتضخم مع مرور الأیام.
التفت نحو الشرطي بنظرة متقدة.

- أتظن نفسك قد نجحت یا علال؟ لم یتردّد آخرون قبلك في الادعاء بالنجاح أیضاً. ولكنھم عادوا
خائبین یجرون مرارتھم عبر أزقة القریة، ولا أحد تعاطف معھم.

- كلام لا معنى لھ...
- أتظنّ ذلك؟ في البدایة، نتقمص رَأسْ بغلة، ونضع غمامة حول العینین، وننطلق غیر آبھین
ً إلى نقطة الانطلاق. لشيء. تراودنا فكرة واحدة ثابتة: الابتعاد عن ھذه القفار. ولكننا نعَوُد دوما
وھنا، یكون الوقت متأخراً لإصلاح ما تكسّر. إن عمّي النائب عرف مثل ھذه الحالة. ظنَّ نفسھ
شخصیة كبیرة. النتیجة: انتھى بھ المطاف إلى مخاطبة الأشجار داخل الغابة، لأن لا أحد رضي أن

یستمع إلیھ... احذر یا جعفر. علال شرطي، لم تعد لھ مصداقیة.
قال جعفر مُغمغماً، بھَیئة متأثرة:

- لم أعد أرضع إصبعي.
انتبھ علال إلى أن غصنھ قد تكسّر. مَسَح یدیھ الندیتین على ركبتیھ واكتفى بمراقبة زان القزم،

الجاثم فوق غصن كما الطائر الكاسر، على الجھة الأخرى من الوادي.
ارتفعت رائحة الأشجار والدغل. في المنحدر، انكمشت القریة في دیاجي اللیل. اختفى الأطفال.

أرسل حمار نھیقھ المزعج عبر الحقول، فخنقھ مباشرة نباح كلاب.
أشعل قادة سیجارة بطرف السابقة. لمْ یعد وجھھ إلا لوحة لا تعبرّ عن شيء، عصیة الإمساك بھا

تماماً مثل عبوسھ. قال جعفر:
- عندما أحاول إقامة جردة حساب لحیاتي، أكتشف أنھّا لا تستحق أدنى وقفة. سَبع وعشرون سنة
من التوافھ. الأیام أكثر فراغاً من اللیالي. تستیقظ في الصباح لتنام في المساء، وقد بلدّتك الصور

المكرّرة. ردود الأفعال دائماً ھي نفسھا، والتوافھ نفسھا...
قال علال لائماً:

- إنك لا تفعل شیئاً لتغییر وضعك.
ردّ جعفر بحسم، ھو الذي اكتسب في القریة، مُنذ فترة طویلة، سمعة مناصر أقل جھداً...

- لا شيء یستحق أن نحرق أعصابنا من أجلھ. لو كان لدي الخیار، لأحببت أن أكون أسداً. نعم
أسداً ولیس ملكاً. للملك قلاقل كثیرة. أما الأسد فإنھ حیوان مریح البال، قوّاد بعض الوقت، مع

حریم وجمع من الأطفال، رائحة الطرائد وشعور لا نھائي باللاعقاب...
انتفض الشرطي:

- أترید الصراحة؟ إن رَجلاً یحلم بأن یكون بھیمة لا یستحق أن یعیش. إذا أردت فعلاً أن تمنح
معنى لحیاتك التعیسة، تعلمّ أولاً أن تقبل وضعك وتتحمّل تبعاتھ.

- ماذا یعني أن أقبل وَضْعي وأتحمّل تبعاتھ؟



غمغم قادة:
- أنْ لا تثق بشرطي.

ردّ علال بعصبیة:
- طیبّ. ابق ھنا لتصید الذباب، وانتظر رب العالمین كي یبعث إلیك جبریل یھدھدك بجناحیھ.

ارتفع صوت المؤذّن. سحق قادة سیجارتھ على صخرة بحركة آلیة، نفض الغبار عن ثیابھ وتدحرج
عبر الدرب. سألھ علال:

- سنلتقي بعد الصلاة؟
- ربمّا.

- اللقاء عندي في البیت.
قام قادة بحركة مبھمة واختفى وراء الأشجار.

ارتفع اللیل في الأفق، أشبھ بعاصفة. بعد لحظات قلیلة، سیبتلع القریة، الجبل، العالم بأسره. بعیداً،
بدت المنازل المتناثرة كما أشجار "نوال". حاولت نسمة التخفیف من القیظ الضاغط على الغابة
المتعبة. تسُمع طقطقاتھا على الأغصان، وحشرجتھا في عمق الحشائش. استأنفت كلاب القریة
نباحھا كي تعرف موضعھا في الدجى الصاعد، والھضبة، بعد أن اكفھرت قلیلاً، داھمھا صریر

الغابة.
قال علال مقترحاً:

- لدي قنینة خمر في المنزل.
حرّك جعفر رأسھ. أطلق قھقھة، مُختصرة وعصبیة. بعد تأمل طویل، صفقّ بیدیھ فجأة.

- ما رأیك لو نذھب عند مامي العاھرة؟
- سیارتي معطلة.
- سنأخذ تاكسي.

- والعودة؟ لقد وعدت قادة بأنني سأنْتظره في البیت.
- قد لا یأتي.

- لا، سوف یأتي.
أمسك جعفر صدیقھ من المعصم مُتوسلاً:

- إن إجازتك على وشك الانتھاء. وأنت تعلم بأنني عاجز عن مواجھة عاھرة إن لم تكن حاضراً
معي.

- لیس ھذا المساء. ثمّ إن مامي لا تستقبل إلا بموعد سابق.
أرخى جعفر ضغطھ. انتابھ الضجر من جدید.

یقع منزل علال سیدھم عند مخرج القریة، مختبئاً داخل تین الصبار. إنھ كوخ ذو واجھات خربة،
وباب حدیدي ثقیل وفناء مھمل یضیئھ مصباح عمومي شحیح. یعیش علال مع أمّھ، أرملة

منسحبة، وأختیھ اللتین ذبلتا منذ زمن بعید.
استقر الصدیقان في غرفة، أحدھما على مقعد مبطن، والآخر على طابوري. تجتھد ستائر ناحلة
اللون للتقلیل من قبح الجدران، فیما تجد لمبة عاریة صعوبة في بث ضوئھا عبر غائط الذباب الذي



یغلفھا. على طاولة سریر بسیطة، یوجد إطار بھ صورة علال، ببذلة أعوان الأمن، في وقفة
عسكریة. ثبتّ جعفر بصره لحظة على الصورة قبل أن یقلبھا بحركة ید غریبة. انتبھ الشرطي إلى

تلك الحركة المریبة.
- عندك منزل وأجرة شھریة ووظیفة قارة...

- متى تقرّر أن تتزوّج؟
قال علال:

- لنقل إن مَحْظیةّ قلبي لم تصل بعد إلى السن المطلوبة.
- ھل رست عینك على واحدة؟

- العینان معاً.
- ھل ھو سرّ؟

- ربمّا...
نھض جعفر من الطابوري والتحق بالشرطي على المقعد.

- ھل تفكر في بنت رئیس البلدیة، ألیس كذلك؟
- لا یمكن أن أخفي عنك شیئاً.

- سَوْف لن ترضى سارة بأن تضحّي برفاھیتھا من أجل كوخ كھذا.
- ما أدراك؟

لم یكن جعفر متحمساً. كانت سارة عذراء غاشیمات المحبوبة. لا یوجد فتى واحد في القریة لا یحلم
بالظفر بحبھا. غمغم:

- سیكون لك حساد كثر.

- إنني أرى واحداً منھم.
- لیس لدیك أدنى حظ.

- ماذا تعني بالحظ؟
لم یجب جعفر. نظَر إلى وجھ الشرطي الجمیل، وشاربھ الكث حول ابتسامة مغریة، وعینیھ
الشفاّفتین، القلقتین قلیلاً. في السادسة والعشرین من عمره، لم یتمكن علال من التخلص من وجھ

الطفل الذي یلازمھ وذاك الشيء الجمیل الذي یجعل حضوره مریحاً وغیابھ عصي الاحتمال.
- ما رأیك لو نفتح القنینة؟

بعد برھة، وجدھما قادة المعلم منھارَین ثملیَن على المقعد. قال جعفر متلعثماً:
- ھل سمعت آخر خبر؟ إن شرطینا یرید أن یسرق منا سارة.

قطّب المعلم حاجبیھ. لم یقل شیئاً. اكتفى بالتمدّد على الحصیر وبتثبیت بصره نحو السقف، ببریق
غریب في عینیھ.;
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یحكّ عیسى عصمان أنفھ الضخم الذي یلتھم وجھھ. تبرز عظام رقبتھ أكثر تحت نظرة رئیس
البلدیة الصارمة. خلف المصرف، أوقف القھوجي حركاتھ، عمامتھ متدلیة، ینتظر بمعیة زبائنھ، أن

یرى الصاعقة تسقط على ھذا الحاجب الملعون الذي یمقتھ جمیع أھل القریة.
لقد تعاون عیسى مع الإدارة الاستعماریة أثناء الحرب. كان حینئذٍ العربي الوحید الذي یتردّد إلى
قاعة مطعم العساكر الفرنسیین. صحیح أنھ لم یكن واشیاً، ولم یتعامل بفظاظة مع ذویھ، ومع ذلك،
كان یتبجّح بإظھار سمنتھ في وقت كان غیره یتجرع مرارة الجوع والمھانة. في نھایة الحرب، قام
المجاھدون بتجریده من أملاكھ واتخّذوا قرار شنقھ في الساحة العمومیة. كانت جثتھ ستتعفن على
دة الوحیدة ضفة الوادي لولا تدخل سیدي صَعیم المحترم. في غاشیمات، تعُتبر الضغینة المورِّ
للذاكرة الجماعیة. الیوم یدفع عیسى الثمن. ثیابھ رَثة، تنبعث منھا روائح كریھة، ونادراً ما یأكل
حتى الشبع. حینما یمشي، یلامس الجدران كما انعكاسات الظل، خافض الرأس، مُنكمشاً على نفسھ.
في غاشیمات، حینما یصاب شخص بالیأس إلى حدّ ملامسة الكفر، یذھب لیرى الخائن یجرجر

قدمیھ من الخزي لیجد نفسھ فجأة قد استعاد طعمھ للحیاة.
ارتعد رئیس البلدیة من الغضب. بإصبع ضامر، دقّ على الطاولة كي یؤكد على تھدیداتھ.

- یا عیسى الغبي، إذا لم تأتِ إليّ بالمفتاح بعد خمس دقائق، سأقلع جلد ظھرك بكلتا یديّ. بالأمس
فقط، ضیعّت حقیبتي الیدویة، والیوم ستتعطّل شؤون البلدیة بسبب طیشك...

ملسّ عیسى طوق سترتھ البالیة بحركة بائسة. صرخ رئیس البلدیة:
- ماذا تنتظر؟

ً وبدأ یركض كما الممسوس. من الطاولة انتفض الشیخ أولاً، ثمّ تراجع إلى الخلف مرعوبا
المجاورة، نطق صالح الإمام قائلاً:

- إنھ شیخ ھرم. لماذا لا تتخلص من خدماتھ؟ على كل حال، لم یكن یملك كل صفاء ذھنھ حتى
وھو شاب.

ردّ رئیس البلدیة بانزعاج:
- ومن سیتكفل بمشتریاتي ؟ لديّ أشغال كثیرة، لا یمكن أن أكون في الفرن والمطحنة في آن واحد.

- وظّف شخصاً آخر.
مطّ رئیس البلدیة شفتیھ في تكشیرة احتقار:

ً عن أن یقدموا خدمة نافعة من حین لآخر. ل الناس التحجّر عند قدم جذع شجرة عوضا - یفضِّ
انظر إلیھم، یضیف مشیراً بتقزز إلى الفلاحین الجالسین حولھ، إنّ أسمى طموحھم أن یسُتبدلوا

بالكراسي التي یجلسون علیھا.
احتمى الفلاحون بفناجینھم. حدّق رئیس البلدیة إلیھم قبل أن یقوم ویرمي أذیال برَْنوسھ على كتفیھ

ویزأر:



- ینبغي أن نخُرجھم یوماً من ھنا بالبلدوزَر. إنھم أبطال في إنجاب الأطفال. أما أن یعیلوھم (یشیر
برأسھ إلى السماء)، فإنھم یفوِّضون ذلك إلى ربّ العالمین لیقوم مقامھم. أتعَرف أیھا الإمام المبجل

لماذا تحتل الأشواك والأحجار حقولنا كل سنة أكثر؟...
حرّك الإمام رأسھ متفھماً.

رفع رئیس البلدیة ذراعَیھ وتلفظ بلعنة قبل أن یبتعد غاضباً. بدأ القھوجي ینظف مصرفھ. عادت
الطاولات بسرعة إلى التأوّه تحت شراسة لاعبي الدومینو.

مسح تاج عُصمان یدیھ بمندیل معلق في الجیب الخلفي لسروالھ وأغلق غطاء السیارة الأمامي. في
تلك اللحظة، مرّ أبوه عیسى راكضاً بقرب المَرْأب، تتأجّج زاویتا فمھ بالزبد. صرخ الابن:

- ماذا حدث ثانیة؟
لم یجد عیسى الوقت للتوقف. حرّك یداً بحرج وأسرع باتجاه كوخھ الواقع بطرف الزقاق.

نفخ تاج خدیھ وأطلق تنھداً.
في الجھة المقابلة من القارعة، مقابل المَرْأب، كان الحاج موریس منھكاً على كرسیھ الخَیْزُراني،
ً بوجھھ القرمزي، ومروحة عریضة في الید. في الثمانین من العمر، لا ینتظر الحاج موریس شیئا
من الحیاة. لذلك یقضي جُلّ وقتھ في التدرّب على اختبارات البطالة اللذیذة. وحینما یلاُم على
إفراطھ في الكسل، یردّ: "أتعرّب"، وھذا یكفي لتھدئة العقول. سابقاً، اشتغل موریس وكیل أعمال
ً مع عمالھ الدائمین وعادلاً مع الموسمیین. عند كْسافْیِي. كان مبادراً في عملھ، بلا مشاكل، نزیھا
أثناء الحرب، وبعد التھدیدات ورسائل التخویف وأمام تقتیل الحَرْكَة، جمع على عجل بعض
الأشیاء الخاصة وذھب إلى فرنسا، البلد الذي لم یعرفھ سابقاً. ولكن جوّ مدینة لیون الكئیب أتعسھ.
وَجَد المدینة مرعبة، صاخبة، لا یلتقي الساكن جاره في الطابق نفسھ إلا نادراً. اشتاق إلى شمس
مسقط رأسھ وإلى عفویة الفلاحین. لم یطُق صبراً، فلمّ شملھ واستجمع شجاعتھ، وامتطى أول
سفینة وعاد إلى غاشیمات حیث یحسن الرعاة الإنشاد بالناي أفضل من الشحاریر، وحیث الحرارة
الإنسانیة لا نظیر لھا في أي مكان آخر. تطلبت إعادة الإدماج تنازلات ضخمة. اشتغل موریس
بناءً وحارساً لیلیاً ومعاوناً وأخیراً مدرّساً. تزوّج مسلمة لم تنجب لھ ذریة، ولكنھا برعت في جعلھ
ینسى ویتغاضى عن المسألة. حینما تعبت ردود أفعالھ، استفاد من تقاعد وباشر في ترك نفسھ
ً وعاقلاً، وقد تدرّب على ألطاف البطالة تنساب على ھوى إغفاءاتھ. مع تقدّم العمر، أصبح ثخینا

اللذیذة بكثیر من الابتھاج.
- تعالَ اشرب كأس شاي معي یا تاج.

تفحّص المیكانیكي ساعتھ، ثمّ قرفص بقرب العجوز. حرّك الحاج موریس المروحة لینعش خدیھ
المبللین.

- ھل تشتغل مضختك جیدا؟ً
قال العجوز:

بھا. ومع ذلك أصُِرّ على أن أدفع لھ مالاً. ھل یحَسبني - إنھا رائعة. كاد المُتھور سلیمان أن یخرِّ
السامريّ السخيّ؟

حمل تاج حجراً، رازه بیده ثمّ أعاده إلى حفرتھ. تمایل صوتھ:



- لقد أعجبني تدخلك ذاك الیوم.
قال العجوز:

- باه... إن الناس لیسوا شِرّیرین إلى ھذا الحدّ. البؤس ھو الشرّ الحقیقي. لم یظلم أبوك ولو ذبابة
واحدة. أتذَكّر جیداً أنھ كان یتدخل دائماً لإیجاد عملٍ ما لفلاح طُرد من عملھ. وما أكثرھم في تلك

الفترة. للأسَف الشدید، لا یمیل الناس إلى استحضار إلا ما یناسبھم.
- كان عليّ أنْ أشكرك.

- ھا قد فعلت. واعتبر المسألة منتھیة.
رفع الحاج موریس عینیھ وتابع تحلیق زوج من العصافیر. بعیداً، تستبسل غیوم رثةّ للابتعاد عن
ً بیضاء وغیر مفیدة. على سفح الھضبة، یرعى قطیع غنم في التراب، فیما غَفا قمة الجبل، دائما

راعٍ شاب على صخرة، وقد أنھكھ القیظ.
حطّ تاج كأسھ عندما رأى أباه یصعد الزقاق بخطى سَریعة وھو یلوّح بمفتاح في یده.

- وجَدتھ... وجَدتھ...
ً كما الخلاص. أدار مَرّ قرُب ابنھ، لاھثاً، محموماً، جاحظ العینین من فرط فرح عبثي، ساطعا
الحاج موریس رأسھ اتقاءً للحرج. التحق تاج بورشتھ، نظّم أدواتھ وشغلّ مخرطة في عمق

المَرْأب. فجأة، عبرّت حركاتھ عن غضب أصمّ. باغتھ جعفر عند الظھر:
- قل لي أیھا المیكانیكي، ھل عَربتنا جاھزة؟

استدار تاج بخفة. خلف جعفر، وقف علال الشرطي وقادة المعلم فأشارا لھ بحركة ید.
- لقد صلحّتھا.
سأل الشرطي.

- ما بِھا ؟
- وجدت المفحّم متسّخاً.

- كم أدفع لك؟
- لا شيء. خدمة الأصدقاء عندي متعة.

أصرّ علال على دس ورقة نقدیة داخل الجیب. انتھى المیكانیكي أخیراً إلى قبول الورقة. أمْسَك
قادة من الذراع، أبعده خلسة عن الآخرین وأسرّ لھ:

- الشیخ عباس خرج من السجن ھذا الصباح.
- إنني على علم... نحن ذاھبون إلى المدینة. ھل تحتاج شیئا؟ً

فكّر المیكانیكي:
- إذا ذھبت إلى المسجد الكبیر، حاول أن تجلب لي الكتاب الذي حدّثتك عنھ.

ارتفع ھدیر المحرّك. عبرّ جعفر الجالس بقرب علال السائق عن سروره بصیحة خانقة. ارتمى
قادة على المقعد الخلفي.

عند مخرج القریة، وقف جلول المجنون بثبات عندما رأى اقتراب سیارة البیجو ووضع یده على
صدغھ في تحیة عسكریة. تسلقت السیارة مرتفعاً ثمّ تدحرجت عبر الطریق الترابي، مُخلفّةً وراءھا
ً من الغبار. مرّت قرب منزل رئیس البلدیة. كانت سارة جالسة في الحدیقة برفقة ً واسعا وشاحا



أمھا. التفت الأصدقاء الثلاثة دفعة واحدة نحو الفتاة، ولكن نظرتھا اللازوردیة اختارت أن تضيء
نظرة الشرطي. ارتعدت فرائص الفتیان الثلاثة، كل من جھتھ، دون أن یجرؤ أحدھم على التفوه

بكلمة من شأنھا خیانة عمق تفكیرھم.;
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كان رمضان عِیش مسروراً. عاد ابنھ عباّس. تدفقّ الناس على فِناء المنزل، مُحَمّلین بالھدایا. أذَِن
ً أن یتركھم یقبلون رأسھ. وقف أقرباؤه إلى جانبھ، تلفھّم الكبریاء، لھم بعناقھ، ورضي أحیانا
یرفضون الإطالة مع السرور المزیفّ لأولئك الذین أحجموا عن اقتسام حزنھم یوم جاء رجال
الدرك لإیقاف ابنھم. لم ینس رمضان ھو أیضاً. ولكن الناس كادوا یسجدون على قدمیھ فبعثوا في
نفسھ غروراً بحیث بدا متسامحاً معھم. لقد كلفّ عیسى عصمان نحر سبعة كباش بقرونھا الملتویة

كما جندّ أمھر طباخات المنطقة كي ترسخ عودة ابنھ في أذھان الناس إلى الأبد.
قال الإمام صالح وھو یضمّ رمضان بقوة إلى صدره:

- أین ابْننا العزیز؟ اشتقت إلى تحیتھ.
ردّ رمضان بتلك العجرفة التي لا یقدر علیھا إلا أبطال یوم واحد:

- إنھ یستریح في غرفتھ. لا ینبغي أن نزعجھ.
ً فوق ً بحاشیتھ. تخلىّ ھذه المرة عن عاداتھ التي تجعلھ دوما انتقل رئیس البلدیة شخصیاً، مُحاطا

الجمیع ورضيَ بكل عفویة أن ینزع حذاءه قبل أن یلتحق بالأعیان في قاعة الاستقبال.
في الغرفة المجاورة، كانت الحاجة مبروكة تقوم مقام الضحیة المستغفرة. تجَمّعت النساء حولھا

لمواساتھا.
- اھدئي یا الحاجة، صار ابنك معك الآن.

ترتوي الأم من دموعھا. تدفع بالحزن من حین لآخر إلى غایة الإغماء. كان وجھھا مخطّطاً بنثار
من خضاب للجفون، وشعرھا الذي رفعتھ جیداً ھذا الصباح تجاوز الخمار وانسدل على كتفیھا

المرتجفتین. قالت امرأة ثخینة لجمع النساء الملتصقات حول الأم الباكیة:
- اتركوھا تفرغ قلبھا من المرارة التي كادت تقتلھا.

تأثرّ رمضان مباشرةً ببكاء زوجتھ الخائر وبشھادات التعاطف المتواصلة. كلفّ أقرباءه الاھتمام
بالولیمة واسْتسَمَح ضیوفھ بضرورة الغیاب لفترة وجیزة.

تعالت غمغمات بعض الحاضرین:
- خذ راحتك، أنت مسامح. نقدّر جیداً حالتك.

في الخارج، یعبر غراب السماء ناعقاً. ینزلق ظلھ على تموّج الأرض ویختفي داخل تین الصبار.
الشیخ عَباّس شاب في الخامسة والعشرین من عمره. لقد طبعت إقامتھ المتكررة في السجن وجھھ
بمسحة من الھیبة الروحیة. كان یتربعّ في عمق القاعة، جالساً على الوسائد كشیخ زاوِیةَ، البصر
بعید والسبحة في الید. یحیط بھ مُریدوه الذین یحضنون بصمت ھذه الشخصیة المھیبة التي لم
تتمكّن سجون الطاغوت من ترویضھا. في سن السابعة عشرة، كان یلُقي خُطباً في أشھر المساجد،
ً بعلم عظیم وبلاغةٍ تبھر أمھر الخطباء. یعَْرف أحسن من غیره الجمع بین الأحادیث النبویة مُلمّا
الشریفة وبین أقوال الشعراء. حینما یھاجم المفسدین وأعوان السلطة، یخُیلّ لسامعیھ أن خطبھ

الناریة سترَجمھم في الحین. یرُوى أنھ تمكّن من ھدي جمیع الحثالة الذین یقبعون داخل السجون.



بالنسبة للناس البسطاء، إن الشیخ عباس علامة رَباّنیة. إن لم یكن یحمل رسالة سماویة، فإنھ لیس
إلا أجْدر خادم لھا. ھذا ما كان یقولھ الضیوف وھم یغرفون من قِصع الكُسْكُسي، بأذقانھم المبللة

بالمرق والأسنان التي لا تزال تحتفظ بألیاف اللحم.
ً بھیبتھ، ویتابع قطیعھ وھو یرعى، في لم یكن الشیخ عباس یأكل. یجلس على عرشھ، مُستمسكا

سكینة نادرة. سأل زان القزم بین لقمتین ابتلعھما بسرعة:
- ھل عذّبوك؟

ردّ عملاق مُستنكراً، وھو یمزّق بیدیھ المسعورتین قطعة لحم:
- لا یعُذّب القدیس. إن الشیخ عباس روح، لا تصل إلیھ ید ولا تمسك بھ سلسلة.

لاحظ القزم بأن فضولھ أفقده قطعة لحم. مباشرة التفت نحو قصعة مجاورة.
تاج عصمان، ابن عیسى العار، لا یأكل ھو أیضاً. مُنذ أن تمكن من إحراز مكانة بقرب الشیخ،
قرّر التمسك بھا بكل ما یملك من قوة. یتنافس الضیوف على الاقتراب من الشیخ. یعرف أن
الكثیرین یلومونھ في السرّ على ھذا التدنیس. وإذا كان یحاول بقدر الإمكان أن یبدو صغیراً، فلكي

یتخلص من النظرات المستاءة التي لا تنفك تتعاظم.
كلما تململ الشیخ جمد المحیطون بھ، مترقبین أمراً أو حركة. عباس لا یقول شیئاً. قام بعض
الأصدقاء بأداء حركات مسلیة محاولة منھم لإخراجھ من وقاره بلا جدوى. ومع ذلك، وحسب
طبیعة التصنعّ وصاحبھ، یحدث للشیخ أن یرفع بصره إلى مُسلٍ، فیسعد الجمیع. قال علال

الشرطي وھو یمسح یدیھ بمندیل:
- أتأسف لانسحابي من الولیمة مُبكراً. إنھا نھایة عطلتي. سأعود إذاً باكراً.

التزََم الشیخ دقیقة صمت، كما لو أنھ لم یفھم، ثمّ قال بلطف:
- شكراً على مجیئك.

- وددت لو بقیت معكم وقتاً أطْوَل...
- لا أشكّ في ھذا. كنت سعیداً برؤیتك. قبل أن تغادر، اسمَح لي بأن أقدم لك ھدیة.

لم یكد الشیخ یصفق بیدیھ حتى ظھر إسماعیل، قریب عملاق، وأسْرع بإحضار علبة مغلفة بعنایة
داخل ورق برّاق. قال الشیخ شارحاً:

- ھذا مُصحف، نسُْخة نادرة. أنجزھا حرفي مشھور من مكّة المكرّمة.
تناول الشرطي الكتاب بحذر وعنایة ثمّ قام من مكانھ. أضاف الشیخ:

- علال سیدھم، لقد خطرت ببالي كثیراً في المدة الأخیرة. أنت رجل خیر. أقدّر استقامتك.
حیاّ علال الحاضرین وغادر القاعة، یلاحقھ جعفر.

في الخارج، ابتلع اللیل الجبل. الأزقة خالیة إلا من بعض الكلاب الضالة المتسخة.
ھنأّه جعفر قائلاً:

- لقد أعطى لك بركتھ. نادراً ما یخاطب عباس أبناء الحي بھذه الطریقة.
- لقد كنا دوماً نتبادل الاحترام والتقدیر.

- كنت أعتقد أنك ستعَود یوم الثلاثاء.
- تلقیت أمراً بالالتحاق فوراً بمركز عملي. یبدو أن الأمر مستعجل.



- سأشتاق إلیك.
- ابحث لنفسك عن شغل ما.

- من فضلك لا تطرح القضیة من جدید.
توقف علال لیتفرّس في وجھ صدیقھ.

- أیھا المغفل. متى ستعقل؟ حاول أن تتخلص من سحنتك الكئیبة وعُد إلى قرب عائلة عِیش لأنھم
سیظنون أنك لا تحترم ابنھم بما فیھ الكفایة.

ابتعد الشرطي. بعد قلیل، ابتلعت العتمة ظلھ. بقي جعفر لحظة یسترق السمع إلى صریر التربة
المغبرة تحت قدمي صدیقھ قبل أن یعود مرغماً إلى منزل عائلة عِیش.

لم تكن سارة تسْمع صوت المؤذّن وسط زقزقة الطیور. تفتحت عیناھا الكبیرتان وسط وجھھا
ً ما، قفزت من على سریرھا وركضت إلى النافذة. جالت الجمیل الناعس. فجأة تذكرت شیئا
ببصرھا في الخارج دون أن تزُیل الستار. انتفض دیك في أعلى الخُمّ، العرُف مقدام. ینطلق
ك العتمة. في تلك اللحظة، توقفت سیارة علال القدیمة على بعد أمتار من صیاحھ بعیداً، یحُرِّ
السیاج. بحَركة ید مترددة، أزاحت سارة جزءاً من الستار كما لو أنھا تزیح شیئاً مقدساً. یخفق قلبھا

بقوة تھدّد بإیقاظ كل من في الدار.
بدا لعلال أنھ یرى ستار النافذة في الطابق الأول یتحرّك. لا یمیزّ خیال سارة ولكنھ یعرف بأنھا
ھناك كعادتھا، فلم یلُح. في غاشیمات، یختفي المحبون، اتقاء للعین الحسود، وإعطاء الوقت للحب

كي ینضج. وجّھ إلیھا خلسة حَركة ید خفیفة ودفع بالسیارة في الدرب.
ً تحت زیتونة، یؤجّج ناراً ضعیفة. عند سماعھ ھدیر السیارة، وقف كان جلول المجنون مقرفصا

وقرّب یده من صدغھ. یؤدي جلول التحیة العسكریة حتى في حالة مرور الشرطي بعیداً عنھ.
عادت سارة إلى سریرھا، أسندت ظَھرھا إلى الوسادة وتركت أصابعھا تفرك الإزار إلى حدّ

تمزیقھ.
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أخرج عمار القھوجي الكراسي والطاولات إلى شرفة محلھ. على الرصیف المقابل، كان بعض
الزبائن المبكرین ینتظرون قلقین، أجفانھم منتفخة. یترقبون إشارة منھ كي یھجموا على أحجار
الدومینو التي سوف لن یسلمّھا المتقدمون للمتأخرین. في غاشیمات، یتنافس الجمیع على مكان في
المقھى، مبتدئین یومھم بضربات الدوبل سیس الصاخبة، وخاتمین إیاه بالدوبل بلان الكابتة.
یتسمرون على الكراسي التي لا یغادرونھا قبل سقوط اللیل. من الصباح إلى المساء والمقھى
الشعبي یعجّ بضجیج الأحجار بحیث یكون رأس عمار، عند عودتھ إلى بیتھ، یطقطق حتى في

النوم.
ً بیده ویطارد أعْقاب السجائر قام عیسى العار بسخرة لتنظیف ناحیة مقر البلدیة. یحمل كیسا
ً أخرى. جلس مازَة البواب على درج المدخل، مقھقھاً، ینظر إلیھ وھو ینحني والأوراق وأوساخا
بمشقة. ینادیھ من حین لآخر لیریھ بالذقن عقب سیجارة منسیاً. ینفذ عیسى أوامره بصبر غریب

مُتظاھراً بعدم ملاحظة ابتھاج البواب.
- إیاك أن تدخّن ھذه الأعقاب فیما بعد.

اصطنع عیسى ابتسامة مُوافِقاً.
- لا تتوقف أیھا الغبي. انظر ھناك، عنْد أنفك، ھذا الغائط.
مرّ الإمام صالح قرب البلدیة، بسَحْنة مكفھرة. قال البواب:

- صباَح الخیر یا شیخ.
غمغم الإمام:

ً یقيء فیھ ً على سكیر لم یجد مكانا - لا خَیْر إلا في الله. من أین یأتي الخیر حینما تعثر صباحا
ً جداً ستصبح القریة ملوّثة خمره أفضل من باب المسجد. لا شَيْء تنتظره في یومك ھذا. قریبا

بالسكارى، وسیھجرھا حتى الأولیاء الصالحون.
فتح البواب ذراعَیھ علامة الاضطراب:

- أین نذَھب بھذه الوتیرة یا شیخنا الطیب؟
- إلى جھنم، یا ولدي، إلى جھنم.

بعد ذھاب الإمام، سحق البواب سیجارتھ على درج، رماھا بحركة ید على الرصیف، ثمّ نادى
عیسى من جدید كي یرُیھ إیاھا.

كادَت أم جعفر وھاب تنفجر غضباً حینما وجدت ابنھا لا یزال في الفراش.
- ستخمر مثل العجینة. ھَیاّ انھض. عليّ أنْ أقوم بالتنظیف.

تحرّك جعفر بتكاسل تحت الغطاء.
- كم الساعة؟

- مُنذ متى تعتني بالوقت؟ یستبسل أبوك وإخوتك في تنظیف البئر، وأنت ضارب الدنیا على قفاھا.
قال جعفر مغمغماً بصوت ناعس:



- سوف لن یستخرج أبي شیئاً من ھذه الأرض الیباب. قلت لھ ذلك مراراً. ولكنھ لا یرید أن یسمع.
یعلم الجمیع أنَّ لا ماء في ھذه البئر. یحفر ما شاء لھ أن یحفر، سینتھي بھ الأمر إلى لمس العمق
نھائیاً، ولكنھ لن یجد قطرة ماء واحدة. لو كنت مكانھ لبعت ھذه الحقول الجافة واشتریت تجارة
ً عن ھذا الوِجار القذر، ونشتري ً عوضا صغیرة وكفیت نفسي شرّ الشقاء. نسكن منزلاً محترما
سیارة نرُفھّ بھا عن أنفسنا. المسألة في غایة البساطة. لكل كائن قسطھ من السعادة في متناول الید،

یكفیھ أن یمدھا قلیلاً. ولكن أبي بائس وسیبقى كذلك. یشك في كل شيء لا یعذبھ.
قالت الأم مُكترَبةَ:

وَل من لسانك. - آه، لو كانت ذراعك أطَْْ
ذھب جعفر أوّلاً إلى قادة المُعلمّ، فلم یجده. عاد إلى الساحة العمومیة یتسلى بالنظر إلى الباعة
المتجولین للسوق الأسبوعیة وھم یعدّون خیامھم المغبرة. غصّت البطحاء بالشاحنات والعربات
القدیمة في فوضى عارمة. ینتقل المتسوقون من رفّ إلى آخر، یتشمّمون السمك، یزنون البطیخ
ویطردون الذباب الذي یحاصر قطع اللحم المعروضة على لوحات خشبیة متسخة. یصرخ جَزّار

مُكرّش أمام المارة:
- سیذوب على طرف ألسنتكم. إنھ لحم الخروف الطري، ذبُح ھذا الصباح. لا یوجد أي خطر، ابني

طبیب بیطري.
ابتعد جعفر من أمام تلك الرائحة الكریھة. انحدر من جھة دار سیدھم یراوده أمل عابث في لقاء
الشرطي، قام بدورة عبر الزقاق، ثمّ انطلق نحو الحقول في أسفل الھضبة، فوُجئ بوجود مراد
وعصابتھ یدخنون الكیف ، في تجویف قرب الوادي. كانت عینا مراد جاحظتین. أخوه بوجَمْعة
یمصّ بشراھة سیجارة مسحوقة، تحت نظرة إلیاس الحدّاد. كان زان القزم یطلق قھقھات في زاویة
وھو یحكّ یدیھ كما السرطان. قلع جناحي ذبابة ووضعھا في عمق حفرة بالرمل. حاولت الدُوَیبة
المذعورة أن تتسلق المنحدر. انھار الرمل تحت سیقانھا فتدحرجت. فجأة، تفقسّت حدبة صغیرة
تحتھا، فانقضّ علیھا لیث عفرین. في لمح البصر، انغلق الرمل على الصیاد وطریدتھ، تاركاً القزم

في سعادة قصوى. قال الحدّاد لجعفر:
- إنك أشبھ بجرو مُھمل. غادرك صدیقك الشرطي من جدید.

- إنھا الحیاة.
- ھل ترید وَصْلة؟ إنھا لك بالثمن الخاص بالأصدقاء. وإذا كنت مفلساً، اِدفع فیما بعد.

- إنھا على مسؤولیتك.
في الجھة الأخرى من الوادي، كانت أشجار ذابلة على ھیئة متسولین تتمایل تحت المزاج المتقلب
لریح ترھّیة. أظھر جرذ حقول رأسھ المغزلي وسط الحصى، حذراً، أدار بصره عشر مرات قبل
أن یغامر بشاربیھ داخل بركة ماء. تخلعّت الحرارة على الأحجار الساخنة، مُفقرة الھواء ومُبعدة
المبادرات. انتظر جعفر وصلتھ التي لم تأتِ. غلفت مرارتھ وجھھ بلثام رمادي. ودون أن یعرف

لماذا طفق یحكي:
- قال لي أبي: إذا أجبت بنعم واحدة عن الأسئلة الثلاثة التي سأطرحھا علیك، سأقبل تزویجك الفتاة
التي ترغب. ھل لدیك عمل؟ قلت لا. ھل تملك ثروة خاصة؟ قلت لا. ھل لدیك سقف؟ قلت لا.



حینئذ فتح أبي ذراعیھ وقال لي: إذاً ما علیك إلا الصبر على شقائك، یا ولدي.
تفرّس فیھ الحدّاد لحظة، انقلب على ظھره وقال بنبرة یأس:

- أنت على وشك الانھیار یا صدیقي.
- ھذا ھو رأیي أیضاً.

أطلق زان القزم صرخة فظة وھو یشھر قبضتھ كغنیمة. استعان مباشرة بیده الأخرى كي یشل
الذبابة، ثمّ نزع أجنحتھا في قھقھة صاخبة ورماھا في عش اللیث العفرین. انتاب جعفر اكتئاب،

فقام وقال:
- ألیس ھذا مؤسفاً حقا؟ً
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ً في مشاریعي أن أرتبط بعائلة - سوف لن أھین نفَْسي أمام تلك الصبیة. ثمّ إنني لم أدرج یوما
وصولیین مُدّعین.

تمایلت والدة قادة، وفمھا یرُغي زبداً من الاستنكار. كانت كل صرخة تصدر منھا تھزّ نھدیھا
الثقیلین وتحرّك وركیھا الضخمین. كانت عیناھا المحتقنتان بالدم ترشّان المكان المحیط بھا رشاً.

- بوّالة وسخة تتصرف كسلطانة لأن زوجھا الفزاعة رئیس بلدیة. نسیت بسرعة تلك الأیام التي
كانت تأتي فیھا إلى مزرعتنا حافیةً، جائعةً، یسیل منخاراھا قذارة لتبحث عن الفتُات في مزابلنا.
كان علیك أن تراھا في ذاك الوقت وھي تخجل حتى من لفظ كلمة شكر حینما أدسّ في یدھا
المتردّدة نقوداً. وفجأة، تنفتح لھا السموات السبع، وھا ھي تحاط تبجیلاً بزرافات النساء الثرثارات
ً مھمین... لا، لن بحیث حینما نذھب لرؤیتھا، تتصنع ھیئة متعجرفة وتقول بأنھا تنتظر ضیوفا

أذْھب لإذلال نفسي أمامھا. الموت أحسن لي.
كان قادة جالساً في الفناء المخطط بألیاف ضوئیة تتسرّب عبر القصب. وكان صوت أمّھ یرن في

صدغیھ كما الھدیر. صرخ منتصباً:
- كفى...

أدْرَكت الأم مباشرة أن ابنھا قد وقع فعلاً في ألیاف الشیطان. قال بصوت قلق:
- اسْمَعي جیداً یا أمّي. لقدَ ولىّ الزمن الذي كانت فیھ الأمھات یخترن لأبنائھن بھیمة تحسن
السكوت وتطیع الأوامر دون أدنى احتجاج. في زماننا ھذا، الحب موجود. وأنا أحب سارة. رئیس
البلدیة، زوجتھ، كبریاؤك، ثرثرة الناس، لا یعنیني شيء من ھذا. كل ما أریده، سارة، ولا شيء
غیرھا. وأنت یا أمي، لأنني أطلب منك ذلك فقط، ستأخذین بناتك وصینیة حلویات وتذھبین لطلب

یدھا لي.
- لا أرید أن أسمع كلمة واحدة عن ھذا الأمر.

- أخشى أنْ لا یكون بیننا حدیث ھذه الأیام إلا ھذا الأمر الذي ترفضینھ. (اكتست نبرة صوتھ حدّة
وعدوانیة). لقد قدّمت تنازلات كثیرة في حیاتي. قبلت بمنصب معلم قریة في وقت كنت أحلم أن
أكون طیاراً. قبلت أن أكون جروك فیما كنت أحلم أن أطیر بجناحيّ الخاصّین. في كل مرة أنوي
فیھ تجریب حظي، تعترضین مُصرّة على أن أبقى على بعد شبر من أنانیتك. الیوم أحب فتاة وأرید
أن أتخذھا زوجة لي. بنت الشیطان أم بنت الملك، إنھا الفتاة التي أرید، وكفى. وھذه المرة، سوف

لن أرضخ لعنادك. الموت أحسن، حسب قولك.
- ماذا وجدت فیھا أفضل من بنات أخوالك؟ إنھا نحیفة وشاحبة كما لو أنھا ستحتضر حالاً.

- لیس ھذا ما أراه أنا.
- تكون قد سحرَتك. لا شك في ذلك، إنھا كتبت لك تمیمة. غداً في الصباح الباكر، سأذھب عند

الطالب لیزُیح عنك ھذا السحر.

ّ



- ستذھبین لطلب یدھا. إن خُطّاباً كثراً یحومون حولھا. سمعت أن علال الشرطي یرید أن یخَْطبھا.
ولیس ھو الوحید. علیك أن تسُرعي. یا أمي العزیزة، إذا حاولت إفشال مشروعي، سأستعین

بخالتي یامینة لتمثلني.
- لا، إلا تلك الأفعى. لا أتحمّل حتى ذكر اسمھا.

تبادل الابن والأم نظرات طویلة. ھي محتقنة؛ ھو داكن. لم تتصوّر البتة أن بإمكانھ إظھار عناد
وإصرار بھذه الشراسة، على شفا حفرة من الانتحار . ھزّت رأسھا منھارة. قالت بعصبیة والدموع

تغمر عینیھا:
- لا أتذكر أنني تخلیت یوماً عن واجباتي الدینیة. أقبلَ أن أتعذب من أجل أخت سیئة، أتسامح مع

زوج شرس، ولكن الشيء البشع أن یأتي السوء والضر من كبدك، من أحشائك.
انھارت على مقعد كما الوھم المصعوق.

لم یغُمض قادة عینیھ طوال اللیل. كان ینتظر طُلوعَ النھار، تارة ممدداً على فراشھ، وتارة أخرى
یذرع الغرفة. لم تتمكن كتبھ الدینیة الكثیرة من تسلیتھ. كلما فتح واحداً تبخّرت الصفحات لتحلّ
محلھا عینا سارة. كانت عاطفة خیانة تجاه علال الشرطي تقضم أحشاءه. بسُرعة رفض تأنیب

الضمیر وقدّر بأن لھ، مثل غیره، حق طلب ید الفتاة التي یحلم بھا.
أخیراً، انبلج الفجر. قام فتوضّأ وصلى كثیراً. في الغرفة المجاورة، انتفضت الأم:

- ینَبغَي أن تفھم ھذه المتبجحة أن المجد الحقیقي ھو ذاك الذي نتوارثھ عن الأجداد، ولیس بتلك
المظاھر المزیفة التي سرعان ما تندثر مع تغیر الأحوال. أنا ھلالیة حرّة. في زمني، كان الناس

ینادونني بـ "لالةّ".
ولمدة ساعة كاملة، بقیت أمام المرآة، تتزینّ، ترفع أھدابھا واحداً واحداً وخصلات شعرھا، تخفي
تحت المساحیق التجاعید وانتفاخات اللحم التي تشوّھھا، نادمة على حَب الجمال الأخضر غیر

الملائم والذي رسمھ وشّام على خدھا.
بعد ذلك قضت دھراً لتختار، من مجوھراتھا، القطع الأكثر بھراً.

كان قادة یذرع السقیفة ذھاباً وإیاباً، وأصابعھ متشابكة خلف ظھره. لقد عرفت سقیفة منزل عائلة
ھلال أیام مجد كثیرة. بناھا الجدّ الثالث الذي اشتھر بمیلھ إلى البذخ والأبھة وإظھار میولھ
الصوفیة. كانت أكبر مساحة، وتنتشر نحو الأسفل، مُزینّة بالأقواس والبلاطة. في أیام العید،
یستقبل عشرات الأعیان، وكانت الخرفان المشویة تتراصف على طول المنبسط. على الصور
العائلیة التي تحتفظ في ألبومات والتي تسرع الأم إلى بسطھا أمام صدیقاتھا، یمكن رؤیة الحدائق
ً التي لا تنتھي، المزدانة بأشجار المشمش والكرز واللوز، بحیث تشكل مواسم جني الثمار أعراسا
رائعة؛ والخدم والحشم المحزمون في صدریات مطرزة، والشاش المتلألئ بمواد تزیین والسروال
العریض؛ والجدّ كما الباشا وسط جلسائھ؛ وأشجار النخیل الباسقة التي تحدّ القصر بفخامة ظاھرة؛
والإسطبل الذي ما زال یرُوى عنھ أنھ یحوي أجمل وأعرق الأحصنة... لا شيء بقي من تلك
الأبھة غیر المنزل الخرب وشبر من المنبسط وبعض الأشجار النحیفة. أما الباقي، فأمّمتھ الثورة
الزراعیة وسلمّتھ لأكواخ الكسالى. في مكان الحدائق السابقة، لم یزرع ھؤلاء إلا مربعات البصل



للبعض القلیل، أما المساحات الأخرى فبقیت جرداء، تتخللھا باستمرار سواقٍ تعجّ بالیساریع
والناموس.

أخیراً، وبعد طول انتظار، ظھرت الأمّ متبوعة ببناتھا. قال قادة:
- لا تكُثرن الكلام، اكتفین بالمفید.

قالت الأم:
- لماذا لا تأتي معنا وتتكلم في مكاننا؟ أترُید أن تعلمني آداب المعاملات؟ لا تنسَ أنني ابنة قایدَ ،

ولن أتصوّر نفسي أتلعثم أمام ھذه المتسولة السابقة.
أبعدتھ بحركة ید مقززة وخرجت، رافعة منخریھا وبصرھا باتجاه السماء.

قال تاج عصمان وھو یتكئ باسترخاء على كرسي الخیزران:
- ھل اطلعت على الكتاب الذي نصحتك بقراءتھ؟

انزعج قادة من تطاول المیكانیكي. لم یجرؤ قط على تخطي عتبة دار عائلة ھلال فیما سبق من
الزمن. كان یفضّل الانتظار في الزقاق، خافضاً أذنیھ. وحینما یتأخر قادة، یواصل الانتظار تحت
الشمس أو تحت المطر. لا یكاد یحمي نفسھ تحت قوس البوابة الخارجیة. ومُنذ رجوع الشیخ
ً ما، ولكنھا عباس، یعمل ابن عیسى العار على استرجاع نوع من القیمة، بطریقة متسترة نوعا
جادة. كانت نبرتھ تتثبت یوماً بعد یوم، بحذر ملحوظ، مغلفاً سلوكھ بكثیر من الملاءمة كي لا یرُدّ.
طفقت حركاتھ تتسع وتتسلل على مدى المناقشات، كما اكتست نظرتھ، الھاربة عادة، شیئاً فشیئاً،
ً الفرص السانحة، الكفیلة مواجھة نظرة الآخرین بجرأة. إنھ صیاد المواقف المناسبة، یترقب دوما
برفع ھِمّتھ بدرجة إلى الأعلى. یعاملھ الشیخ عباس معاملة حسنة. فبدأ بعض الإخوة یطلبون إلیھ
خدمات. ولا یرفض تاج شیئاً لأي واحد منھم. إنھا طریقتھ الخاصة في ضمان إعادة إدماجھ. عند
كل امتنان، مھما كان ضئیلاً، یشعر بأنھ یعُید استیلاء جزء غیر یسیر من مواطنتھ. بدأت تھدأ لدیھ
كل تلك الوساوس الناتجة من المعاملات الدنیئة المرتبطة بتاریخ أبیھ، والتي تتسرب إلیھ عبر
تلمیحات قاتلة تھمزه من ھنا وھناك، والصمت الذي تجابھ بھ تدخلاتھ عادة، فبدأت الشبكة التي
ً بسبب أخطاء أبیھ تتفتت مثل أسمال رثةّ. إن تاج عصمان یولد من جدید. تماماً. إن تبقیھ سجینا
الیوم الذي سیرى ولادتھ سیكون ذا طعم رماد. وھذا الأمر یعرفھ الناس في غاشیمات ویرتعدون

لذكره...
- أجِدُك ساھیاً أیھا المعلم.

- لست على ما یرام.
وضع تاج رجْلاً على ركبتھ بحیث أعطى عقب حذائھ لمضیفھ. ینفر قادة من مثل ھذه المواقف.

ویعَرف تاج ذلك جیداً. وبما أن محدثھ اكتفى بصمت كئیب، تجرأ المیكانیكي:
- لأنك تعزل نفسك، ھذا كل ما في الأمر. نادراً ما تأتي لسماع الشیخ. حینما أنصحك بكتاب، لا

تظھر استعداداً لقراءتھ...
- أمرّ بمرحلة صعبة. أنا بحاجة إلى معرفة نفسي جیداً إزاء ما یحدث لي.

- أنت محق في ھذا. إذا أردت الوصول إلى الحقیقة، حاسب نفسك كلما راودك الشك... ما ھي
مشكلتك بالضبط؟



- لیست مشكلة بالمعنى الحقیقي.
- ھل ترید أن نتحدث عنھ؟

- مسألة تخصني وحدي.
أدرك تاج ردّ الفعل الرافض ولكنھ تجاھل الأمر.

- إننا نستنجد بالأصدقاء في مثل ھذه المسائل الحساسة.
سكت قادة. تعمّد العبوس أملاً في رؤیة المیكانیكي ینسحب. ولكن تاج تسمّر في مكانھ. یجد متعة
ماكرة في البقاء، في تأمل السقیفة والحدیقة وآثار عھد أصابھ الیوم خراب لا رجعة فیھ. قال

معترفاً:
- إنھ منزل جمیل. ولكن المظاھر خادعة وزائلة... متى ستترك لحیتك تنمو یا قادة؟ الشیخ مُصّر.

یجب حمل علامة الاختلاف. واللحیة سُنةّ نبویة أكیدة مثلما تعرف...
- من فضلك یا تاج.

رفع تاج یدیھ علامة الاعتذار. ذھب باتجاه الحدیقة وقرفص أمام الأزھار. بدا المعلم مصدوماً وھو
ً بالطبیعة، ھو الذي تسیل منھ الزیوت البالیة طوال الوقت. انتابتھ یرى ابن عیسى یظھر اھتماما

رعشة، كما القرف، حینما أمسكت ید المیكانیكي بساق زھرة وسحقتھا.
ً أحلم بحدیقة مع كمّ ھائل من أزھار القرنفل والیاسمین ومسك اللیل یتسلق الجدران - كنت دائما

وبعض أشجار الرمان.
لم ینبس قادة ببنت شفة.

مطّ تاج شفتیھ في ابتسامة وقحة. فجأة تحوّلت عیناه إلى جمرتین متقدتین. قال:
- عليّ أن أذھب. حانت ساعة اللقاء مع الشیخ.

خرج تاركاً الباب مفتوحاً خلفھ.
دخلت الأم إلى الفناء وھي تصرخ باكیة:

- ابني یلطخ كرامتي بالوحل، یمُرّغ أنفي في زبل تلك المتسولة. كان عليّ أن أخنقھ بین فخذي یوم
ولدتھ.

قطعت الفناء كالصاعقة دون أدنى نظرة إلى ابنھا، وبناتھا في إثرھا.
لم یحرّك المعلم ساكناً. بقي شارداً في زاویتھ مدة أطول من ثلاث دقائق. ثمّ، بدأ حلقھ یرتعد، ویداه
المتشبثتان بقمیصھ تشحبان عند الأطراف. تحكّم في أعصابھ مدة طویلة، یقاوم رغبة تخریب كل

ما یحیط بھ. تدفق الغضب علیھ، مُدمراً، صاعقاً.
سارة لن تكون لھ .

ً لتعلیمات الشیخ ابتداء من ذلك الیوم، ترك لحیتھ تنمو، ولم یكن أحد یعرف إن كان ذلك تطبیقا
عباس أم تعبیراً عن حداد على حلم طفولة قدیم.
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داكتیلو كاتب غاشیمات العمومي. لا أحد یعلم من أین أتى. في صبیحة یوم من سنة 63، اكتشفھ
أھل القریة في المكان الذي لا یزال یحتلھ إلى یومنا ھذا، عند مدخل البلدیة، تحت شجرة الدُلب
ً خلف طاولة مطویة، رزمة أوراق في متناول ید، وقرب الثانیة آلة كاتبة. في الضخمة، جالسا
البدایة بحث الناس في عینیھ عن بریق جنون. في تلك الفترة، خرج البلد من حرب ضروس،

ذاكرتھ مخربة، وعدد المجانین لا یحصى.
ولكن داكتیلو بدا عادیاً. حركاتھ متناسقة. یوجد ذلك الھیجان الغریب فقط الذي ینتابھ بمجرد أن یبدأ
في الضرب على ملامس آلتھ الكاتبة التي كانت تسلي المتسكعین أكثر مما تقلقھم. كان أھل القریة
یتصورون أنھ سیأتي الیوم الذي یجمع فیھ أدوات البؤس التي یحیط نفسھ بھا ویختفي بالسرعة التي

ظھر بھا. ولكن داكتیلو تسمّر في مكانھ ولم یتحرّك.
أعجبتھ القریة. غاشیمات تشبھ مسقط رأسھ. إنھا ھادئة، كسولة، ولا تراودھا فكرة التحول إلى
قریة كبیرة. فبالنسبة إلیھا، لا یتعلق وجودھا بالتلویث أو ببذل جھود مضنیة؛ یكفي أن توجد ھنا،
على طرف درب أو عند عَطفة ھضبة، تجلس القرفصاء وسط حدائقھا، كي تشعر بنفسھا مركزاً

للعالم. للناس ھنا سھولة الابتسامة وصِدق المعاملة، وخلافاً لأھل الحضر، فإنھم غیر مبالین.
أعُجِب داكتیلو بالمكان المذكور من أول نظرة. وبما أنھ لم یكن یزُعج أحداً، فقد تمّ تبنِّیھ. نادراً ما
كان صوتھ یتجاوز دوائر شَفتیَھ. كان طیبّ القلب، خدوماً، مبادراً وكتوماً. وحینما لا یعذّب آلتھ،

یقضي وقتھ في إتعاب عینیھ في مخطوطات ضخمة وتأمل قمم الأشجار.
إن جلول المجنون ھو الذي أطلق علیھ اسم داكتیلو. سابقاً، كان الزبائن یتدفقون علیھ من كل حدب
لین بالدجاج وأرغفة السكر وسِلال البیض. وحینما بدأ الناس یحُضرون لھ المعتوھین وصوب، مُحمَّ
والمَصروعین والنساء العواقر، وجد داكتیلو مشقة كبیرة كي یشرح لھم بأنھ لیس ولیاً ولا درویشاً،
بل كاتب عمومي، وأن وظیفتھ تقتصر على دیباجة الرسائل وملء الاستمارات للذین لا یعرفون
الكتابة والقراءة. مرّ وَقْت طویل قبل أن یفھم الناس. وبفھمھم تقلصت الطوابیر، ونقصت القعقعة

في ضواحي البلدیة.
سألھ جعفر وھّاب وھو یلاعب رِباط حذائھ:

- ألم تسأم من ھذه المھنة؟
ھزّ داكتیلو كتفیھ:

- لا أحد یجبرني على أدائھا.
- ھذا ما أقصده.

- تقصد ماذا؟
تظاھر جعفر بالبحث في جیوبھ بسحنة حائرة. أدرك داكتیلو اللعبة. لقد تمكن من معرفة الجمیع.

نادَى طفلاً وكلفّھ إحضار فنجانيَ قھوة من عند عمّار.



- كم تدر لك ھذه المھنة؟ أعبر لك عن إعجابي، حقیقة. أن تمكث ھنا، من الصباح إلى المساء،
تضرب على الآلة أو تطالع كتباً. أمر مُدھش، حقیقة. لو كنت في مكانك، لما صَبرت أكثر من ربع

ساعة في ھذا المكان.
عاد الطفل بالفنجانین، بخطى وئیدة، یتوقف كل ما تدفقت القھوة ولطخت الصحنیَن الصغیرین.

شكره داكتیلو، دسّ لھ قطعة نقود في الید وسرّحھ. أسرع جعفر لإشعال سیجارة. قال:
- أنا على وشك الجنون.

ابتلع داكتیلو جرعة، تلمّظ بتلذذ. لم یقل شیئاً. یعرف أن جعفر جاء لیفرغ جعبتھ، كما في كل مرّة
تنزلق الأمور من بین یدیھ ـ في كل یوم ـ وقد سئم من لعب دور العالم النفسي. إن جعفر لا یرُضیھ
شيء أبداً، ولا یعرف ماذا یرید بالضبط. باستثناء تعاطي الخمر والمخدرات، لا یعرف ماذا یفعل

بحیاتھ.
في الجھة الأخرى من الوادي، یسُرع تاج عصمان ومریدوه الخطى نحو مزرعة كْسافْیي حیث
سیلقي الشیخ عباس خطاباً. كل یوم، تغادر مجموعة أكبر من المجندین الجدد القریة للالتحاق
بالشیخ وتقدیم الولاء. وتستمر الاجتماعات السریة حتى ساعة متأخرة من اللیل. قال داكتیلو بنبرة

كئیبة:
- إیاّك أن تلتحق بتلك العصابات، ھناك.

- ھذا لیس من طبعي، قال جعفر مطمئناً. إنھم یضُیعّون وقتھم. لا أحد سیمشي مع مؤامراتھم.
- أتظن ذلك؟ إن البلد ھشّ كما غشاء البكارة. لیس إلا شعارات صاخبة في الواجھة، كذب مبالغ
فیھ. في الداخل، لا یوجد إلا الریح. أعْرف بأنك لا تلاحظ الشيء الكثیر، ولكن انظر إلى قریتك
فقط، استرق السمع وحاول أن تلتقط ما تكتمھ جدرانھا، ما یخفیھ سباتھا، ما یحضّر في أعماق
زوایاھا من دسائس. تحَدُث أشیاء كثیرة یا جعفر، كما حبات البذور التي تتسرّب من كیس مثقوب،

ونتغافل عن جمعھا فتنتشر. ستفرّخ الضغینة عما قریب. الغلّ یزحف ویستولي على القلوب.
سكت بغتة. انغلق وجھھ مثل المحار. تفحّصھ جعفر ثم نظر إلى مجموعة تاج. قال بلا اقتناع:

- لیسوا إلا أغبیاء.
في تلك اللحظة، فرملت سیارة أجرة في صریر وسط القارعة، ناشرة غیمة غبار على الفلاحین
الجالسین في الشرفة. خرج السائق، شاحب الوجھ، واتجھ نحو المقھى. تحَت وقع الحیرة، وقف
بعض الزبائن وتجمھروا أمام الباب، مثیرین فضول الآخرین. لقد عاد السائق من المدینة توّاً. في
العادة، لا یدخل القریة إلا مع سقوط اللیل. انھار على المصرف، وشرب فنجانیَن من القھوة تباعاً.

سألھ عمّار:
- ھل ركب معك الشیطان ؟

انتبھ السائق إلى أن الجمیع یترقب شفتیھ. وكي یؤجج فضولھم، طلب قھوة ثالثة.
- لا قھَْوة ولا من یحزنون. ستفرغ ما بداخلك أوّلاً، وبسرعة.

جفف السائق وجھھ بمندیل، ألقى نظرات ماكرة عبر فتحات أصابعھ كي یقیس مدى الاھتمام الذي
یولیھ لھ الحاضرون. بعد ذلك، صاح راضِیاً:

- إن الجزائر العاصمة تشتعل ناراً وتنزف دماً.



- ماذا تقول؟ ھل ھجم علینا المغاربة؟
- تمرّد الشعب، قال السائق شارحاً. آلاف الشبان نزلوا إلى الشوارع وأحرقوا وخربوا المحلات
والبنایات الإداریة. لا یعرف رجال الشرطة كیف یواجھون الأمر. أطلقوا الرصاص على

المتظاھرین. ھناك عشرات القتلى. لقد أعلنوا ذلك في الإذاعة التي لا تكذب أبداً.
التھب الخبر مثل حزْمة تبن. كان زان القزم ھو أوّل من تحرك. تمكن من التسلل عبر السیقان

وراح ینشره في الأزقة:
- الدزایر في حرب. مئات القتلى. الشعب ینتفض ضد السلطة.

- اشتعلت الدزایر وضواحیھا، واصل فلاح. آلاف القتلى.
نزع شیخ عمامتھ، رماھا أرضاً وركلھا بفظاظة:

- قلت لكم بأنھم سیعَودون. لدیغول حقد عنید.
- لا یتعلق الأمر بالفرنسیین. إن الشَعب ھو الذي یتمرّد ضد الكلاب الذین یستعبدونھ.

أوقف الشیخ ھیجَانھ، غیر مُصدّق:
- ماذا تحكي؟ یتمَرّدون على الرئیس؟ سأذھب الآن لأخُرج بندقیتي. لا أسْمح لأحد برفع یده على

الرئیس.
ً بالحركات. تسرع القریة في غلیان. یركض الناس في جمیع الاتجاھات، ینادي بعَضھم بعضا

النساء لإدخال أولادھن. إن الذبذبة التي انطلقت من المقھى وصلت إلى أقصى نقطة في المنطقة.
دفع الحاج موریس قبعتھ على رقبتھ كي یتفرّج على الفوضى العارمة. أوقف عیسى عصمان كي

یسألھ عما یحدث. ضرب عیسى كفاً بكف علامة الحزن.
- لقد حاصر المتظاھرون قصر الرئیس. یبدو أنھ على وشك الاستسلام.

تدخّل زان القزم متحمّساً:
- یقال بأنھ جُرح. یحتل الجیش العاصِمة، ولكن لم یتمكن المظلیون ودباباتھم من إخماد

المظاھرات. یتحدث الناس عن عشرة آلاف قتیل في الجانبین.
انتبھ سائق التاكسي إلى أنھ بقي وحیداً وسط الطاولات المھجورة. صعد ثانیة في سیارتھ وأسرع

یخُبر رئیس البلدیة. وجده في حدیقتھ یتحدث مع قویدَر رشام أحد المقاولین المحلیین الأثریاء.
- ھل سمعتم الرادیو؟

ردّ رئیس البلدیة الذي یبدو من نظرتھ أنھ غیر راض عن تدخل السائق المباغت:
- نسمع ماذا؟

- الدزایر تشتعل.
- رجال المطافئ لیسوا عندي.

- أقول لكم بأن انتفاضة شعبیة خربت العاصمة. الرصاص في كل الطرقات. الشرطة عاجزة.
عشرات القتلى.

ربتّ رئیس البلدیة یدي ضیفھ كي یعتذر لھ عن ھذا الانزعاج غیر المنتظر، اقترب یتفرس في ھذا
الكائن الثرثار غیر المؤدّب الذي لم یكلف نفسھ جھد الاستئذان قبل الدخول. ثم ھمس لھ بتلك

الدماثة التي تخون غضباً مكتوماً:



- یا عزیزي، إن البلد على أعصابھ. وعبارات الیأس ردّ فعل بیولوجي. قبل سنوات قلیلة، في
وھران، حضرنا ھستیریا مماثلة. وقد تمّ العفو عنھا لأنھا طبیعیة. أنتَ مثلاً، ألا یحدث لك أن
تكسر الأواني على رأس زوجتك. وبعد أن یھدأ الغضب، تغض النظر عن الباقي. لا تھوّل یا
صدیقي، لا تھوّل. شعبنا ثرثار أكثر من اللازم. طویل اللسان وقصیر الذراع. حینما ینتفض، لا
یذھب بعیداً. لیس لدیھ تتابع في الأفكار، أتفھمني؟ أمَْرٌ جیدّ أن یتسلى بإفراغ شحنة الغیظ من حین

لآخر. إنھا علامة صحة جیدة. غداً، سترجع الأمور إلى حالتھا الطبیعیة، سترى.
دفعھ إلى الخارج.

- آه تذكرت، ھل دفعت ما علیك من دیون؟
ابتلع السائق ریقھ متلعثماً:

- لیس بعد، سیدي الرئیس.
- أترى؟ لو اھتممت بتسویة وضعیتك مع الضرائب لكان أجدى لك من السماع إلى الإذاعات

العدوانیة؟
خفض السائق رأسھ مرتبكاً:
- الحقّ معك سیدي الرئیس.

- ھل أنت إطار مثلي؟
- لا، سیدي الرئیس.

- ھل صلاحیاتك وطنیة مثلي؟
- لا سیدي الرئیس.

- إذاً، اترك لإطارات الأمة حریة التصرّف لحل مشاكل الأمة.
- لا أعْرف ما دھاني سیدي الرئیس.

امْتطَى السائق سیارتھ وانطلق بسرعة دون أن یلتفت وراءه. قال رئیس البلدیة وھو یغلق الباب
بفظاظة:

- أیھا الغبي.



7

انبثقت قھقھة جلول المجنون وسط الصمت المطبق، طویلة وساخرة، مترددة بین النباح والصرخة
الكئیبة. تعلمت النساء التفُل على نھودھن لإبعاد التعاویذ حینما یرتفع الصوت بھذه الطریقة في
ساعة یشمّر فیھا اللیل أذیالھ عن جراح الصبح المتعفنة. حینما یطلق جلول ضحكتھ في الصبح
الباكر، تخرس الأغاني الصباحیة، وتختفي الكلاب في زوایاھا، الذیل منطوٍ تحت البطن والنظر
لاھث . یتوقف العائدون من المسجد في منتصف الطریق، حائرین، الإصبع على الذقن، یبحثون

عن الجھة التي سینبثق منھا عواء الألم.
في ھذه الصبیحة، تنبثق من عند عائلة كروم: لم یستیقظ سیدي صَعیم عند ارتفاع أذان الفجر.
عثرت علیھ حفیدتھ ممدّداً على الحصیر، وجھھ مقابل الأرض؛ استغل الموت نومھ لیخطفھ من

ذویھ.
كان سیدي صَعیم عمید القریة. یملك حكمتھا وسلطتھا الأخلاقیة. إنْ لم یكن روح القبائل فإنھ كان
ذاكرتھا. یمُثلّ كل تجعدّ في جبھتھ آیة، وكل شعرة من لحیتھ نبوءة. كم من غضب مسعور انطفأ
ً في زمن الفرنسیین، ً محترما أمام نظرتھ، وكم من تھدیدات تفتتّت عند سماع صوتھ. كان شیخا
وبعد ذلك ولیاً صالحاً في حیاتھ، یكتسي شرعیة لدى الجمیع، بحیث قرّر شیوخ القریة وبالإجماع

أن یشیدّوا ضریحاً یحفظ لھ ذكراه.
قال عباس قاطعاً:

- ھذا كفر...
نظر إلیھ الشیوخ المجتمعون مستنكرین. رفع الإمام عینیھ إلى الشیخ الشاب الواقف على العتبة

وقال لھ:
- یا ابني...

- لست ابنك... حان الوقت لوضع حدّ لھذه التقالید الوثنیة. لقد مات سي الصَعیم. ھذا قدره ولا
نستطیع فعل شيء إلا الترحّم على روحھ. لم یبق لنا إلا أن نرده إلى التراب، بلا حزن ولا بھرجة.
ومثل جمیع عباد الله، سیدفن في حفرة عادیة، بلا شاھد ولا كتابة من أي نوع. صلاة الجنازة ھي

الفعل المشروع الوحید. وكل ما عدا ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
توقف بصره على ابن المتوفى، رجل في الخمسین، خجول وسقیم، ثمّ واصل:

- كیف تسمح لھم بأن یصنفوا أباك ضمن المنحرفین، ھو الذي لم یمنعھ علمھ من البقاء فقیراً
ومتواضعا؟ً ماذا دھاكم یا مسلمي غاشیمات؟ حَمزة وما أدراك ما حَمزة یقبع في قبر بسیط، عار
ً ر الأدعیاء بتفاھتھم... لیس الجسد حینما تنزع منھ الروح إلا نسیجا من اللحم ومن التراب، لیذكِّ

مبتذلاً من الأكاذیب. لم تكن الدیدان لتنخره لو كانت لھ أدنى قیمة عند المولى.
ً عدوانیة. فمنذ أكتوبر/تشرین حاول الأعیان الاحتجاج. في الشارع، أظھر مریدو عباس وجوھا
الأول 88 الذي عَرف انتفاضة الشعب ضد غیلان النظام، خرج الإخوان المسلمون من السریة. إن
ً فوق الآخرین وتضع طاعة الوالدین التقالید القبلیة التي كانت تسیرّ القریة والتي تمنح للبكر حقا



واحترام المسنیّن فوق جمیع الحقوق، تزُعزع كل یوم أكثر من قبل المتمردین الشبان. حاول
الشیوخ استرجاع سلطتھم ولكن تردداتھم المتكررة سمحت لأصحاب الشیخ عباس الشرھین،

التوسُّعیین بشكل خطیر، بالزحف المنتصر.
كان الحاج موریس أوّل من التحق بالمقبرة بسبب بدانتھ. إنھ مُجبرَ على التوقف كل مائة متر كي

یسترجع أنفاسھ. قال لھ الحاج منوّر لائماً:
- كان علیك اكتراء عربة.

- باه، من الأحسن للمرء أن یتحرك قلیلاً.
- نعم، ولكن بھذه الوتیرة، سنتأخر عن مراسم الدفن.

- أمامَنا ساعة كاملة.
التفت الحاج منوّر فرأى الموكب الجنائزي یخرج من القریة.

- ھا قد جاؤوا...
بادر الحاج موریس بحركة واھنة. قمیصھ یقطر تحت القیظ. اتكأ على عصاه ولم یتمكن من
النھوض. أمسكھ الحاج منور من الإبط وساعده على الوقوف، كاشفاً لطخة مبللة على الحجر الذي

كانا یجلسان فوقھ. قال الحاج منور في لھجة شاكیة:
- یفعلون ھذا مع سیدي صعیم. ألیس ھذا منكرا؟ً

- أنت تعرف بأن الأھرامات لم تسمح للمومیاءات بالعودة إلى الحیاة ثانیة.
- تحمیھم ضد النسیان.

- على كل حال لا تحمیھم ضد البشر.
التحق بھم الموكب بعد حوالى مائة متر من المقبرة. الشیوخ في المقدمة، ولكن بلا ھیبة حقیقیة. لقد
تنازلوا أمام عباس وھا ھم یجرون استسلامھم كمرض مخجل. انتشر الرجال حول القبر الذي
انتھى عیسى عصمان من حفره. تركوه ینھي تنظیفھ، ثمّ أمسك أحدھم المجرفة وطرده. قرأ الإمام
ً ما. إن حزنھ وسخطھ یرشقان كلماتھ، والدمعة التي من ً نوعا كلمة على روح الفقید، مُتلعثما

المفروض أن تحجم أمام العدوانیة تلألأت على أھدابھ مثل صرخة عاجز.
إن الأولیاء الصالحین على أھبة الاندثار. یتلقون عاصِفة الإھانات مثلما تنزع أوراق الشجر في

الخریف.
في المساء، شدّ لاعبو الدومینو رؤوسھم بالأیدي. الأزقة صامتة. والریح المغلفة بالغبار تدَور حول
نفسھا مثل جنّ مسعور. یتبختر تاج عصمان ومجموعة الملتحین المتشدّدین في الساحة. وكُلمّا
رُفعت العیون تجاھھم أعلوا ذقونھم. لقد دفع زعیمھم الروحي الشیوخ إلى صف المرؤوسین. إنھم

واعون بدلالة مثل ھذا التنازل ولیسوا مستعدین للاكتفاء بھ.
جثم زان القزم فوَق سور كما طائر اللیل. تلمع حدقتا عینیھ المتفجرتین بنار مرعبة. یعرف أن ثأره

لقریب، وأن الوقت یشتغل لمصلحتھ. لاحظ الحاج علي:
- للصبر حدود.

راقب الإمام أرُفیةّ كانت تحلق بسرعة جنونیة حول المصباح الذي یزینّ جبھِیةَ منزل الحاج
موریس. في السماء الزرقاء، تتلألأ آلاف النجوم. خیمّ اللیل وغاشیمات تجد صعوبة في إغماض



العین.
في الساحة ذات العطور الخفیفة، یجلس الشیوخ عابسین. برد إبریق الشاي ولا أحد مدّ یده لكأسھ.

من حین لآخر، یرتفع صوت ویتحوّل مباشرة إلى زفیر. قال الحاج بارودي:
- أتسَاءل إن لم یكن من الحذر أن نسحب أولادنا من المدرسة. إن ھؤلاء المعلمین یحشون

رؤوسھم ویؤلبونھم ضدنا.
ردّ الحاج بلال موافقاً:

- الحقّ معك. إن ابني الذي لم یتجاوز العاشرة من العمر یواجھني بملاحظات فظة.
قال دحو الحانوتي:

ً تجدھم واقفین مثل حراس السجون یوقظون - أبنائي وصلوا إلى حدّ التھدید. عند الرابعة صباحا
أخواتھم بالركلات من أجل الصلاة. الوَیْل لمن تحتج. حاولت التدخل. دفعني ابني البكر بیده. لم

یخجل ولو ثانیة من حركة ذراعھ الجافیة.
قال الإمام مستنكراً:

- أستغفر الله. في یوم الحساب، ستنبثق من أحشاء الأرض نیران أعلى من الجبال، ومن جمیع
الكھوف یخرج الأقزام صارخین یحتلون المعمورة وینقضّون على البشر بسرعة أكبر من الوباء

الصاعق.
صرخ الحاج علي:

- ھل أصبحنا كفاراً دون أن ندري؟
دقّ أحد الباب. التفت الشیوخ خائفین:

- ھل تنتظر أحدا؟ً
ردّ الحاج موریس متناعساً:

- لم أعط موعداً لأحد.
وقف دحو الحانوتي وفتح الباب. دخل الحاج بودالي یطن، ووجھھ مرعوب:

- آه، أنتم ھنا، شكراً �.
- اجلس. أنت تشبھ...

قال الحاج بودالي غاضباً:
- لم آت لنسج الصوف. لقد دامت ھذه الوضعیة أكثر من اللازم. علینا أن نتصرّف فوَْراً. تركت

ابني شبھ میتّ في البیت. لم أنجبھ كي أخضع لاستبداده.
لاحظ الشیوخ لطخات الدم على جلابیة الحاج بودالي. عصاه مكسّرة. ینزف جرح عمیق في

معصمھ.
- أتمنى ألا تكون قد قتلتھ فعلاً...

- أتتصوّر أنني سأتردّد؟ یصفني بالمرتدّ عن الدین، أنا أبوه وقد أدیت ثلاث حجات. لم أسمح لنفسي
قط برفع عیني على والدي رحمھ الله. لم أجرؤ على زجر أولادي أمامھ. كنت أقبل یده كلما التقیتھ.
كان جاحداً، فظاً، شائكاً، غضوباً، ولكنني لم أنس ولو مرة واحدة أنھ أبي قبل كل شيء. الیوم
تعاملني ذرُیتَي كما لو أنني إبلیس، أنا الذي شددت الحزام إلى حدّ الوجع لإعالتھم وتعلیمھم... (دفع



دحو الذي حاول تھدئتھ وعاد إلى الشارع صارخاً). سأقضي على ھذا الشقيّ الوسخ. سیبیت ھذه
اللیلة في قاع جھنم.

ركض الشیوخ للالتحاق بالأب المھان. بقي الحاج موریس وحیداً، فانكمش على نفسھ في زاویة،
واضعاً یدیھ على بطنھ، مستعداً للنوم. ظھر تاج عصمان عند فتحة الباب وقال:

- سَمعْت أصَْواتاً.
- لا شيء. عد إلى بیتك.

ھزّ تاج رأسھ علامة الفھم. قبل أن ینسحب، تأمل الفناء العائم في النور، والحدیقة المنسّقة بعنایة
فائقة، فلمع بصره ببریق غریب.
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أضحت مزرعة عائلة اكْسافْیي مزاراً حقیقیاً. تحوّلت الزریبة الكبیرة بعد صیانتھا إلى قاعة للدعوة
وھي تغص بالأتباع. ویضطر المتأخرون إلى الجلوس على أرضیة الفناء، وآذانھم ترتعد تحت
الخطب المقذعة. عُلِّق مكبر صوت في أعلى البنایة لینشر نقد المتدخلین اللاذع عبر الریف، ینادي

المارة من بعید.
انتھز مُراد استراحة لیشُیر إلى أعضاء مجموعتھ كي یتبعوه على أصابع الأرجل، متظاھراً بأنھ لم
یلاحظ الموقف الاستنكاري لتاج عصمان الذي أصبح یبادر أكثر فأكثر. بعد أن التحق بالجھة

الأخرى من الھضبة، بعیدا عن الآذان الفضولیة، أمسك مراد زان القزم من الرقبة وراح یلویھا:
- أھذا ھو حدثك العظیم؟ لقد ضیعت لي نھاراً بمھاترات غبیة.

حاول زان التخلص من القبضة الخانقة.
- فكرت في أن ھذا قد یثُیر اھتمامك...

- لا علاقة لي بھؤلاء المجانین. أتراني رافعاً الرایة والسیف وأطارد التعساء؟
دفع القزم الذي انطوى على نفسھ یسعل بإفراط.

كان بوجَمعة مندھشاً. لمع وجھھ ببریق عصيّ الفھم. قال:
- عباس عبقري.

غمغم إلیاس الحداد:
- مَن أنتَ حتى تفرّق بین عبقري ودرویش؟ عباس یھذي، ھذا ھو رأیي. إنھ صاحب أوْھام، لا

أكثر. لا أطلب إلا الشرب في حفرتي. لا أزعج أحداً ولا أحب أن یأتي أحد لإزعاجي.
توقفت سیارة قربھم. أمال جعفر وھاب رأسھ خارج البوابة، فمھ مفتوح على اتساعھ ووجھھ كامن

خلف نظارات شمسیة ضخمة. أشار بإبھامھ إلى علال سیدھم الجالس خلف المقود:
- ھا قدَ عادَ سائقي الوفي. ھذا المساء، سنذھب إلى العاھرات، نستدرك ما فاتنا من الأیام التي بقینا

فیھا بلا نساء.
ردّ إلیاس بدون حماسة:

- طوبى لكما.
- ھیھ، إن صدیقي الشرطي سیتزوّج بعد شھرین. أنتم مَدعوون جمیعاً.

- إننا على علم.
حیا جعفر المجموعة بید وانقلب على مقعده محرّكاً رجلیھ في الفراغ، مسروراً مثل طفل. واصلت
السیارة تدحرجھا مرتجة فوق الحُفر. وصل سرب من النساء إلى القریة، تحَت الحراسة المشدّدة
لرجل. یركب ھذا الأخیر حماراً، برجلیھ الطویلتین إلى حدّ ملامسة التراب. اضطر علال إلى
التسلق فوق كومة تراب كي یفسح لھم الطریق. بعد قلیل، التحق بعیسى عصمان الأعرج، یرزح

تحت كیس دقیق من خمسین كیلوغراماً. قال جعفر:
- سیتكسّر ظھرك. ارمِ كیسك في الصندوق الخلفي واصعد معنا.



تمایل عیسى تحت ثقل حملھ. قال دون أن یتوقف:
- على المذنب أن یتحمّل عقوبتھ وحده، یا وَلدي. شكراً على كل حال.

وبعد ذلك أسرع لفسح الطریق.
ً وقف رئیس البلدیة أمام منزلھ. أشار إلى علال برَكن سیارتھ إلى الیمین. كان الشرطي مرتبكا

بحیث كاد یصدم صخرة. قال رئیس البلدیة وھو یعانقھ بحرارة:
- انْتظَرناك على أحرّ من الجمر یا ولدي العزیز. كیف كانت مھمتك إلى العاصمة؟

- یبدو أن الأمور على وشك الاستقرار.
- نتمنى ذلك. للبلد مشاكل كبیرة تنتظر الحلول (أمسكھ من المرفق وأبعده عن جعفر). رأیت
العمال عندك. إذا احتجت إلى نقود، لا تتردّد. والدك وأنا كنا صدیقین عزیزین. ثمّ إننّا أصبحنا

عائلة واحدة، ألیس كذلك؟
- یشرّفني ھذا سیدّي رئیس البلدیة.

- حسناً.
ً عاد علال إلى سیارتھ، ارتبك مع دواسة السرعة. إلى جانبھ، ضحك جعفر بداخلھ، متسلیا

ومتعاطفاً في آن.
- ھل بدأ یزعجك، صھرك الجدید؟

- اخْرَس، یمكنھ أن یسمعك.
- أذناك حمراوان مثل الطماطم.

ابتعد رئیس البلدیة. قبل أن ینطلق، رفع علال عینیھ تجاه الحدیقة حیث كانت تتظاھر سارة بسقي
الأزھار دون أن تلتفت نحو الشارع. قال جعفر متنھداً:

- آه، لو كنت شُرْطیاً.
- ظننت أنك ترید أن تصُْبح أسدا؟ً

- للأسَف الشدید، إناث الأسود لیس لھا عُرف.
- احذَر یا جعفر. أنت تتحدث عن خطیبتي.

في نھایة عطلتھ، انتبھ علال إلى أن قادة رفض لقاءه ولو مرة واحدة. لم یعد ابن عائلة ھلال یغادر
ً أن الشیخ عباس ولو قید أنملة. حینما یلتحق ببیتھ، یرفض استقبال أصدقائھ. لاحظ علال أیضا
الشوارع سُلمّت للأطفال والكلاب والحقول المھجورة. في كل مكان، الجوّ مشحون بالغیظ الدفین.
لیس للناس في أحادیثھم إلا اسْم واحد: عباس... قال عباس... فكر عباس... قرّر عباس... فقد
ً مثلما یفعل عیسى عُصمان، الشیوخ سطوتھم. نراھم یلامسون الجدران، بلا أدنى قیمة تماما
العمامة كما الطوق المقید. أنكر الحاج بودالي ابنھ أمام الملأ. وقد لمّح أن حَجّتھ المقبلة ستكون بلا
عودة، وأنھ سیترك نفسھ یموت في جبل عرفةَ أو في غار حِراء. تحطّم شيء ما في رأسھ. كل
ً أنھ یرى ظلالھا بین أشجار الدفلى. مساء، یذھب إلى الوادي لرجم الشیاطین التي تسكنھ، مقسما
استسلم الإمام أیضاً. إن جمھوره الجدید، المتشكل من المراھقین والرجال الحَدیثي العھد بلحاھم
الكثة، ورؤوسھم المحلقة وعیونھم المكحّلة، لا یریدونھ إماماً لھم على المنبر. یصفونھ ببوق النظام



وبتضییع الوقت في الأقاصیص القدیمة. حینما منع ملتحیان داكتیلو من الدخول إلى المسجد، قال
لجعفر:

- إن البھیمة المتوحشة قد استیقظت.
ردّ جعفر یائساً:

- فلَْیذَھبوا إلى الشیطان.
- إن الشیطان ھا ھنا...
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یتربعّ الشیخ رَضْوان فوق المنبر، بجلال في جلابیة لامعة. إنھ جمیل وكبیر وعملاق. تنحطّ یده
الیمنى على ركبتیھ، أشبھ بصولجان. لقد جعلت منھ تنقلاتھ المقدسة عبر الأقالیم الإسلامیة وإقاماتھ
الطویلة في السجون أسطورة. أقام بمصر والباكستان ومالیزیا؛ وأینما حلّ تكتسي الأرض التي
ركلتھا قدماه بعشب مبارك. داخل المسجد، ینتاب الإخوةَ شعورٌ بالتطھّر بمجرد النظر إلیھ. ذھب
البعض إلى حدّ جمع الماء الطھور الذي استخدمھ للوضوء في قواریر. ویقسم الذین رأوه عن قرب
أنھم اشتموا في رائحتھ عطور الجنة. اسْتبسل الكثیر منھم من أجل لمسھ بالأصابع؛ عرف الكثیر

منھم حالة نشوة بمجرد أن حطّ الشیخ بصره علیھم.
عن یمین المنبر، جلس على الوسائد قبالة الجمھور كل من الشیخ عباس وقادة ھِلال وتاج عصمان

وثلاثة رفاق لـ"مسافر النور"، وھم شاردون.
ً فیھ. حبست القاعة أنفاسھا. كلما رفع الشیخ رضوان ذراعھ ببطء كما لو أنھ یزیل ستاراً مشتبھا

ارتفعت الذراع انتاب الجمھور إحساس بالخلاص مثل الاسْتِرْفاع.
انطلق صوت الخطیب:

ً على الھضبة، مرتكزاً على مأبضَیھ، یلقي بظلھ الملوّث، زیادة إلى اللعنة، ً تذكاریا - رأیت نصُبا
على أمّة غافیة.

تدفقّ الصوت على المسجد مثل سیل جارف.
- قلت: "ماذا یفعل ھنا "ھُبلَ"، الآتي من ظلمات الجاھلیة" ؟ نظروا إليّ بازدراء وأجابوا: "إنھّ مقام
الشھید." قلت: "توجد المقابر للأموات." ردّوا عليّ صارخین: " للمجد أنصابھ التذكاریة أیضاً.
ینَْبغي لأولادنا أن یشربوا من منابع تاریخھم." قلت: "أین ھذا المجد في ریاض الفتح؟ في ھذه
المَحلات المشتبھ فیھا حیث تعُرض السراویل الداخلیة مثل الغنائم؟ في ھذه الحانات حیث السكر
الدائم بلا خجل؟ في قاعات السینما حیث الخلاعة والانحراف؟ ... أین ھو الشھید وَسط وَكر
الصعالیك ھذا؟" لا، أیھا الإخوة، لم یوجد البتة مكان للأموات، ولا للمعدمین أمثالكم في ریاض

الفسق... ھناك، ینتشر نھََم الخونة والمضاربة وصَعْلكة شعب مُھمل، مُعرض للغوایة...
ھزّ الجمھورَ ارتدادُ استنكار.

- رفعْت بصََري أبْعد من الھضبة فرأیت أفقاً صفراویاً، سماء تستغیث. فأدْركْت لماذا سلطّ الله
الجفاف على ھذه البلاد، لماذا زلزلت الأرض بالأصنام، ولماذا لا تزال ترتعد تحت أقدامنا الیوم...
قلت: "یا شعب الجزائر، ماذا تفعل تحت الخراب؟". لم یجبني أحد... ورأیت المحسوبیة والأباطیل
والتعسف والابتذال زاحفة، ورأیت الحشود تتمایل مزھوة باتجاه كھوف الھلاك... فقدَ شعبي روحھ
ومعالمھ، غمره الیأس. أصبح رأسھ مزبلة الغرب. یخُصَب الكفر باعتباره تسامیاً. یبیع مثقفونا
أنفسھم للثقافات الھدامة، یمارس أولیاء أمرنا جمیع أنواع السلب والنھب، تتعرى نساؤنا باسم

التحرّر والتفتح، ونحن تائھون في وضح النھار، تبھرنا نیران جھنم.
صرخ أحدھم في عمق القاعة:



- أستغفر الله...
- نخََرني الیأس، فتدحرجت دروب الھضبة أملاً في لقاء رجال نزَُھاء أتقیاء، بعیداً عن وكر الرذیلة
ھذا. ورأیت النبوءة ھاربة تجرّ خلفھا مرارة خیبة أملھا، مھینة، ترھقھا أسمالھ، بائسة وشاردة،

مطلقة، مھمشة. وبدت لي مدینة قوم لوط ھینّة أمام مدینة الجزائر...
ارتفع صوت مستنكراً مثل التفجیر:

- الله أكبر...
- حینمَا نقول لھم: "یا ناس، إن ما تفعلونھ منكر"، یجابھوننا بنظرات محقرّة، واصفین استنكارنا
بالتطرف الأصولي، ووجعنا بعدم التسامح، وقولنا السدید بالعصیان والتمرد، ویعاملوننا كما لو كنا
أعداء. وحینما نقترح علیھم كتاب الله الكریم، یشھرون في وجوھنا كتابات ماركس وسارتر
ودانْتي، ویمتنّون أمامنا أسوار شیاطینھم، ویؤلبون ضدنا جلادیھم المتوحشین. ولكننا لا نعرف
السكوت حینما یھُان الله تعالى في عُقْرِ داره. ونقول لھم، بلا خوف ولا تردّد، الویل للكفار، الویل

للكفار، الویل للكفار.
فجأة ارتعدت اللحى، تشنجّت القبضات وانفجرت الصدور:

- اللعنة على حلفاء الشیطان، اللعنة على أمواتھم وأحیائھم جمیعاً...
یوجد في الجھة الأخرى من غاشیمات آثار عتیقة جندّت أجیالاً عدیدة من الباحثین. عثروا على
أوانٍ وأسلحة من الصوّان، كما وقفوا طویلاً على العلامات الألفیة المخطوطة على البلاطات.
حینما تقام الخیام في الموقع ویبدأ الحفر والتنقیب، یتحاشر أطفال القریة في المرتفعات المجاورة
ویتابعون عمل علماء الآثار خلال الساعات الطوال. لم یفھموا الشيء الكثیر لكل ھذا الھرج
والمرج. ومع ذلك، كانت قریحة أولئك البھلوانیین الذین جاءوا من المدینة كافیة لإدخال الفرحة إلى

ھضبة قتلھا الضجر.
ذات یوم، نزل أمر باتر كالسیف، متعسّفاً وأحمق: رُفعت الخیام وبقي الموقع عُرضة للمخمورین
والبطالین الفضولیین. كان المعبد سیختفي تحت مزبلة أوساخ لولا تدخل سیدي صعیم لحمایة
ً متمایلة تظھر في اللیالي الموقع والتاریخ. انتشَرتْ إشاعة تقول إن المكان مسكون، وإن أشباحا
ً بسلاسلھا، فیما تنبثق من جوف الأرض أصوات جنائزیة لتفجّر المقمرة وتحُدث صریراً صاخبا

الصمت، وتعبر الأذھان كالحسام الحاد.
یحب داكتیلو موقع الآثار. یلقي نظرة رائعة على السھل، كما تضیف السكینة لذلك الخلود مسحة
سحریة. تصَل ضجة الغابة وضوضاء القریة إلى المكان خافتة، كما لو أن مصفاة تبتلع تنافر
الأصوات كي تتسامى بالأحلام. بعد أوقات العمل، یأتي داكتیلو لیستریح ویتعجب من الأشیاء
البسیطة والجذابة التي تطبع حیاة اللیل السریة. لكن منذ فترة، نبش عزلتھَ الحضورُ المزعج لجعفر
وھاب، الغارق في السُّكر والشكوى، ولا یتوقف عن لوم الصمت على عجرفتھ والنجوم على

شحوبھا المنحوس.
فجأة تواصل من القریة صراخ الإخوة. أدار داكتیلو رأسھ تجاه المسجد. تنھّد قائلاً:

- اتضح أن الشیخ رضوان محرّض على الحرق من الطراز الأول.
أعطى جعفر ركلة لقنینة الخمر التي أفرغھا توّاً ونظر إلیھا تتدَحرج في الحفرة. قال مغمغماً:



- إنھ الشیخ السادس الذي ینزل علینا في أقل من شھرین. على رئیس البلدیة أن یمنعھم من
الاستعمال التعسفي لمكبرات الصوت. لم نعد نسمع بعضنا بعضاً، زیادة على أن ضجیجھم یفزع

الطیور.
وقف داكتیلو:

- لقد فكُّ قید الذئاب، وما على الخرفان إلا الالتحاق بزریبتھا.
- تتركني وحدي في ھذه القفار؟

- اذھب إلى دارك.
- أبي غاضب عليّ. ألا تستطیع إیوائي ھذه اللیلة؟ تأخر عَلال عن العودة وأنا في حیرة من أمري.

كشّر داكتیلو، یداه على وركیھ.
- أقسم لك أنني لن أزعجك بأسئلتي البلیدة. من فضلك، لا تتركني وحیداً. لست على أحسن ما

یرُام.
فكّر داكتیلو ملیاً، ثمّ أشار إلیھ بمتابعتھ.

یختفي منزل الكاتب العمومي خلف صف من أشجار الخروب. لیس مرتبطاً تماماً ببنایات القریة،
كما أنھ لیس معزولاً وسط الحقول. كما لو أنھ اختار منزلة وسطى كي لا یثیر غیرة أحد. الدّاخل
منظم ونظیف ومُھَوّى، منقسم إلى نصفین بستار؛ المطبخ من جھة والغرفة من الجھة المقابلة.
تحتل رفوف معبأة بالكتب نصف الغرفة. على الجدران المدھونة بأبیض شاحب، تعرض أطرٌ

مطرّقة صوراً بالأبیض والأسود تبدو قدیمة جداً.
- ھل ھي عائلتك؟

ضحك داكتیلو بصمت:
- في ھذه الجھة... إلى الیمین، إنھ أحمد شوقي.

- من ھو؟ لھ ھیئة باي.
- شاعر مصري، ربما أكبرھم جمیعاً. أما ھذا الشاب، إنھ أبو القاسم الشابي. مات من السلّ في

ریعان شبابھ.
- وھذا الجندي؟
- غیوّم أبولینیر.

- ھل خاض حرباً ضدنا؟
- إن الشعراء لا یخوضون الحروب. تماماً مثل المسیح، یضُحّى بھم من أجل القضایا النبیلة... إلى

الیسار، إنھ نیكولاي أسْتروفسكي. ھنا، توماس مان، وھناك محمد دیب.
- صاحب المسلسل المشھور؟

- لا أملك التلفاز.
- إنھم مسلمون؟

- إن ھؤلاء الفتیان عباقرة. ترُید كل أمّة أن تنسبھم لنفسھا، ولكنھم ینتمون إلى العالم كلھ. إنھم
وعي الإنسانیة، الحَقیقة الوحیدة.



استدار جعفر نحو الكتب. لامست أصابعھ بعض المجلدات، برفق، كما لو تعلق الأمر بتحف
مقدّسة.

- ھل قرأت جمیع ھذه الكتب؟
- قسماً كبیراً منھا.

- كیف یحدث أنكّ لا تحمل نظارات؟
تخلصّ داكتیلو من سترتھ، شمّر قمیصھ عن ساعدیھ واتجھ نحو المطبخ.

- توجد مجلات تحت الآلة الكاتبة. سیكون العشاء جاھزاً بعد حوالى نصف ساعة.
- ھل تتولى تنظیف البیت بمفردك؟
- لا أملك إمكانیات توظیف شغالة.

- كان علیك أن تتزوّج.
أزاح داكتیلو الستار لیظھر وجھھ.

- لقد وعدت...
رفع جعفر یدیھ علامة الاعتذار. وبعد صمت طفیف، أعاد الكرّة:

- أظن أنھ لیس مشكلاً عضویاً.
ردّ داكتیلو ضاحكاً:

- أنت لا تعرف اللف والدوران. ما في القلب یطفو على اللسان.
ارتفع صراخ في الخارج، شلال من الشتائم البذیئة وصیاح. خَرَج الرجلان راكضَین واكتشفا، غیر
ً على بعید عن المنزل، مجموعة من المراھقین مدججین بالعصي والھراوات وینھالون ضربا

موسى، شخص ناسك، ویصفونھ بالسكّیر وبحطب جھنم.
- ھــییـ... ماذا تفعلون؟

ً على الأرض، رأسھ ملطّخ انتشر الأطفال ھاربین، مَزھُوین بنصرھم، تاركین الصعلوك ساقطا
بالدماء والقمیص ممزق. أسرع داكتیلو لمساعدتھ على النھوض. دفعھ موسى بفظاظة، ثمّ راح

یحرك الغبار حولھ، مُستنداً إلى أقدامھ الأربع:
- الكلاب... أین وضعوا قنینتي؟ لم أفتحھا بعد.

قال جعفر مقترحاً:
- تعال، لا تبق ھنا. أنت في حالة یرُْثى لھا، یجب أن أقودك إلى المستوصف.

فجأة، تجمّد السكیر، رمق الرجلین من أعلى الرأس إلى أخمص القدمین، وصاح:
- لست بحاجة إلى أحد. جراحي، ألحسھا وحدي، كما الكبیر.

اسْتقام في حركة كبریاء أخیرة، سَوّى قمیصھ بید متردّدة وابتعد یجرّ قدمیھ بعزّة نفس.;
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تنھّد جعفر وھّاب وھو یتصعلك في أزقة القریة:
- ھا ھو یوم آخر لا أفُقُ لھ.

بلحْیتھ الكثةّ، جلس إسماعیل عیش على صندوق خشبي یقطّب جبینھ ویتابع صبیانھ وھم یرسمون
ً عند كل ضربة ریشة. من حروف الجبھة الإسلامیة للإنقاذ على واجھة المدرسة. یتمَلْمل فرحا
حین لآخر، یخُرج عود عرق السوس من بین أسنانھ ویلفظ بصَْقة على التربة المغبرة. حینمَا
یتوقف مارٌّ عند الكتابة، فإن كان من المتعاطفین، یسألھ عن رأیھ؛ وإن كان من المُتردّدین، یأمره
ً عن نفسھ، ثمّ بحركة خفیفة یسوي طربوشھ بمغادرة المكان فوراً. وفي كلتا الحالتین یبدو راضیا
الرشیق ویستأنف تنظیف أسنانھ. بعد جدران المدرسة، سیذھب لخط خربشاتھ على جمیع جدران
المنازل. قبل قلیل، حاول دحّو البقال الاحتجاج حینما رآه یكتب: انتخبوا ج.إ.إ. على واجھة حانوتھ.
ردّ إسماعیل بصرامة: "سندوّن ألفاظ الجلالة حیثما نرید، وسننسخ آیاتھ على صفحات سجلك

التجاري لو أردنا."
ً تحَت سقیفة یقترح سلسلة ذھبیة للشیخ مسعود، المتاجر بالأشیاء المسروقة. كان زان القزم قابعا

أدار ھذا الأخیر العِقد بین یدیھ الخبیرتین مرات عدیدة، ثمّ عضّھ كي یتأكّد من أصالة الحلیة.
- أضْمن لك أنھا لیست مزوّرة.

- اخرَس، ھذه مھنتي وأكره التدخل في شؤوني.
وافق زان بنفاق ظاھر.

- ھل عَثرَت علیھا في المدینة فعلاً مثلما تقول؟
- من ھذه الناحیة اطمئن، أقسم لك. إن صاحبھا سوف لن یغامر أبداً في المجيء إلى ھنا.

أخیراً، رفع مسعود عینیھ، الشفة السفلى على وشك السقوط على الذقن. أوْحَت إلیھ نظرة زان
المتوسلة موقفاً مریباً. انتظر مرور بغاّل لیقول باستخفاف مزیفّ:

- لا أریدھا.
- إن تجارتك معنا رابحة دوماً.

- لأنني لم أعد ألعب بالنار. كرھت المشاكل مع الجیران. ولا أرید قلاقل مع الشرطة.
ألقى زان نظرة حولھ مرتبكاً. تصلبّ وجھ مسعود:

- خمس مئة ألف، سعر مناسب؟
- لا... السِعْر لا یناسبني. أشمّ خطورة في ھذه العملیة. تصََوّر ماذا یحدث لو یعثر علیھا مالكھا
عندي، سأنھي أیامي في السجن. ومَع داء المفاصل الذي ینخر عظامي، لن أصمد أكثر من أسبوع.

لا، بكل صدق، العملیة خاسرة منذ البدایة.
- أربع مئة؟... اقترَِح سعراً یرضیك. نحن في زمن الدیمقراطیة، ألیس كذلك؟ الأسعار تنُاقشَ.

ثلاث مئة وخمسون. لا أستطیع النزول أكثر. إن ھذه القلادة تساوي عشر مرات ثمن شرائھا.



ً شفتیھ، كي یؤجج ارتباك تناول مسعود العقد مرة أخرى، بلا تسرّع، تأكّد من كل حلقة، ماطا
القزم.

غیر بعید من مكانھما، دعا الحاج موریس جعفر لتناول كأس شاي. قرفص ھذا الأخیر قرب المائدة
وشرب بیأس.

- لا تبدو على ما یرام، یا وجھ الصائم.
- وجھ الصائم ھو علال. أما أنا فسحنة لا شيء.

قال المعلم السابق متذكراً:
- ھذا صحیح. كان مریضاً دوماً وأنت المنافق، ولكن حماقاتكما كانت متشابھة.

- إنھ تدارك الأمر مُنذ زمن.
- وأنَتَ؟

- أنتظر القطار المقبل.
أدرك الحاج موریس ازدراء تلمیذه القدیم واكتفى بتجفیف العرق بمندیلھ. إن جعفر تعیس. لم
ً مناجاة نفسھ، یتوقف عن إضاعة وقتھ في التسكّع من طلوع النھار إلى غروبھ. یحدث لھ أحیانا

وكلما مرّ قرب منزل الشیخ الحاج موریس ینبعث في نفسھ القلق أكثر.
- حینما أفكر في إنشائك المعوج...

قال جعفر بمرارة:
- ھذا لیس لي. إنھ لقادة ھِلال وھو الیوم معلم القریة.

- إنھا الحیاة.
ً لوجھ مع قادة. ألقى ً شكر الشیخ. عند زاویة الزقاق، وقع وجھا ابتلع جعفر شایھَ وانسحب ناسیا

الأخ نظرة إلى أسفل جلابیتھ وغمغم:
- احذر أین ترمي قدمیك. كدتَ أنْ تلوّث قمیصي.

تأخّر بصَر جعفر على الكتب الدینیة التي یتأبطھا رفیق أمْسھ. وجَده قد تغیرّ بلحیتھ العدوانیة
وحدقتي عینیھ الشبیھتین بعیني زواحف.

- لماذا تعُامِلني بھذه الطریقة یا قادة ؟ ماذا فعلت لك ؟ لمَ تلومني بالضبط ؟ أفھم أنك تتجنبني؛
ولكن أن تحقد عليّ إلى حد الموت، فھذا لا یدخل رأسي أبداً. قبل أسابیع قلیلة كنا متحّدَین كأصابع
الید الواحدة. ثمّ فجأة ودون سابق إنذار، لا یصدر منك إلا الازدراء والفظاظة. ماذا حَدث لك یا ابن

ھِلال؟ لماذا تكرھني؟
ردّ قادة مُقھقھاً:

- أكْرَھك أنت؟ أتتصوّر أننّي فارِغ شغل مثلك؟ لا أكاد أنتبھ إلى وجودك.
- لست عدوّك على كل حال...

- لیس للعمالقة أعداء بین الأقزام.
أبعده بحركة اشْمئزاز ثمّ واصل طریقھ باتجاه المسجد.

داخل الخبازة، یتحدّث بلقاسَم مع الطیبّ، سائق العربة. خرج عیسى عصمان من غرفة مجاورة،
مُغشَى بالدقیق من الرأس إلى القدمین، أنزل كیساً، وضعھ على ظھره ودخل الفرن. عاد لیحمل



ً آخر. في اللحظة التي تحرّك تحت ثقل الحمل، انزلق الكیس من على كتفیھ وانشق على كیسا
الأرض. انفجر الخباّز غاضباً:
- أیھّا الأحمق، أین كان رأسك؟

قرفص عیسى، مُرتبكاً ومرعوباً، وراح یجمع الدقیق بیدیھ ویعُیده إلى الكیس.
- ھكذا أیھا الأبلھ... الآن سیكسّر زبائني أسنانھم على الحصى.

ردّ عیسى بصوت مرتعد:
- سأصلحّ الوضع... أنظف الدقیق...

- أنا الذي سأصلحّ وجھك یا حمار. أنا متأكّد أنك تعمدت ذلك وستدفع الثمن غالیاً.
صفق صوت خلفھم:
- كم ھو مدین لك؟

كان تاج عصمان واقفاً في زاویة الزقاق. یستشیط غضباً ولكنھ حافظ على ھدوئھ. تقدّم نحو أبیھ،
أمسكھ من طوق سترتھ وأمره بالوقوف. حاول بلقاسم التدخل، دفعھ تاج بیده وأمره بعدم حشر

أنفھ. قال الخباّز معانداً:
- إنھا قضیة بیني وبین والدك. إن ھذا الغبيّ...
- كلمة واحدة في غیر محلھا وأعمي لك عینك.

لم یصدق بلقاسم أذنیھ. لم یجرؤ ابن عیسى العار على رفع عینیھ أمامھ قطّ، ناھیك عن الصوت
أمام ناس غاشیمات. بحَركة فظة، نزع سترتھ. أدرك المتسكعون قرب المكان أن الشجار لا مفر
منھ. تجمّعوا بسرعة حول الفرن، مسرورین لكونھم سیشاھدون مباشرة معركة حامیة الوطیس،

رغم التظاھر بالاستنكار لحثّ الرجلین على عدم الاكتفاء بالشتائم مثل النساء. كرّر تاج سؤالھ:
- كم ھو مدین لك؟

یبدو أنھ لم یكن متحمساً للمبارزة.
- جمیع أسنانك أیھا الكلب.

مباشرة انطلقت قبضة بلقاسم، قویة، ولكنھا واثقة جداً. تجنبّھا تاج وتصرّف بفظاظة نادرة. بعَْد
ضربات قلیلة مباغتة، وجد الخباز نفسھ منھاراً على الأرض، وجھھ ملطخ بالدماء. ارتمى تاج

علیھ مواصلاً الضرب بغضب فظّ. صرخ الأب:
- یكفي... ستقتلھ...

استعاد تاج ھدوءه، مرّر ذراعھ على جبینھ المتصبب عرقاً، أخرج بعض الأوراق النقدیة ورماھا
بلامبالاة على الجسد الممدّد أرضاً. قال رافعاً صوتھ كي یسُمع الحاضرین:

- ابتداء من الیوم، لا أحد في ھذه القریة مدین لنا بدینار واحد.
بعْد العودة إلى البیت، أمسك تاج أباه من الكتفین وقال:

- انتھى كل شيء، أتسَْمعني؟
- ما ھو الشيء الذي انْتھى یا ولدي؟

- الإھانة... الإذلال... ابتداء من ھذه اللحظة، سترفع رأسك وتمشي مستقیماً وسط أھل القریة. ولا
أحد ستكون لدیھ الشجاعة لیحتقرك مثل السابق، أعدك بذلك. سأغلق أفْواه الجمیع دفعة واحدة.



بحزن ظاھر، حرّك عیسى رأسھ بالنفي:
- وما الفائدة من كل ھذا یا ولدي؟ إنھم جمیعاً لا یساوون حبةّ خردل. رأیتھم یتسَوّلون، لیس خبزاً
أو نقوداً، ولكن قلیلاً من العطف. یحسنون أفضل من غیرھم تقبیل ید "القایدَ" ولحس نعلیھ. حینما
یلصقون بي الیوم كل تھم الدنیا، فإنھم لا یفعلون إلا اتھام بعضھم بعضاً. بالرغم من أنھم یبصقون
ً كانوا ینادونني ً حینما عند مروري، فذلك لن یغسلھم من الفتات التي كانوا یتغذون بھا سابقا
"سیدي" وھم یتصاغرون أمامي. لم یعُِد لھم الاستقلال الاعتبار. سَمح لھم فقط بالنسیان، نسیان
نذالتھم وتفاھتھم، الانتقام من ضحایا لا حول لھم ولا قوة لأنھم عاجزون عن التسامح، وأقل من

ذلك التمییز بین الأمور.
بعد أسابیع قلیلة، تلقى عیسى عصمان دعوة لحضور حفل ختان. ظنّ أنھا مزحة، فامتنع عن
الذھاب. وبعد ذلك بأیام، جاء بائع ماشیة ثري یبحث عنھ بنفسھ. وكم كانت الفرحة كبیرة حینما
أدرك عیسى أن السیارة الفاخرة اللامعة التي توقفت قرب كوخھ جاءت من أجلھ. بعد أیام أخرى،
أدرك أن الأشخاص الذین كانوا یستغلونھ بعد أوقات العمل، تلك السُخرات الإضافیة، تلك الخدمات
المستحیلة التي تطلب إلیھ في أي وقت من أوقات النھار واللیل، أخیراً كل تلك الأشغال القاسیة التي
تساعده على جمع دریھمات یعین بھا عائلتھ في أیامھ الصعبة، كل ھذا سینقصھ ویفقر عالمھ ویقلل
من مدخراتھ. أصبح الناس یحترمونھ، یستمعون إلى أقوالھ. بین عشیة وضحاھا، انقلبت حیاتھ
كلیة. في كل مرّة یقترح خدماتھ آملاً جني بعض القطع النقدیة، یقال لھ: "یا سي عیسى، إن ھذه
ً في آن واحد، یضرب جبینھ بیده الأعمال لیست لك". ویتصنعّ عیسى الدھشة، ساخراً ومرتبكا

ویردّ قائلاً: "صحیح، فأنا عبد مُعتق الآن".
ً لم یتصوّر قط أن بإمكانھ التصرّف بھذه الوقاحة، كما أنھ لم یشك بأن القیم الأساسیة ستنقلب رأسا
على عقب، وستتغیرّ من النقیض إلى النقیض. حینما یمشي في الأزقة ویرى جلادیھ بالأمس
القریب یحیطونھ بعنایتھم كأن شیئاً لم یكن، ویسمعھم یقھقھون بملء أشداقھم عند كل حماقة یتلفظ
بھا، ینتابھ فجأة خوف مما یحدث لھ ویندم أحیاناً على أنھ لم یبق ذلك المنبوذ الذي كانھ، ذلك أنھ لم

یعرف العار الحقیقي إلا حینما ارتفع إلى مصف النبلاء.;
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قالت غالیة ملحّة:
ً فیھ إذا أردت لابنك أن لا تنكمش ً مشتبھا ً ولا سكینا - احذَر من عاقد الشرائح. لا تلتقط مفتاحا

رجولتھ في اللحظة التي یكون شرفھ بحاجة ماسة إلیھا.
وافقت والدة علال سیدھم، خائفة وھي تستمع بعنایة إلى تعلیمات أختھا.

دخلت الأختان إلى غرفة العروسَین، وبخّرتا الزوایا وھما تتمتمان بالأدعیة. وضَعت غالیة الموقد
الفخاري الصغیر المدخن على الأرض، أخرجت من حجرھا تمیمة، أدارتھا سبع مرات فوق

رأسھا قبل أن تدسھا تحت الفراش:
- یا سیدي یعقوب، اجْعل عروستھا مُحبة أكثر من قطة، خصبة أكثر من أرنبة وأوفى من كلبة.

طفقت النساء یتدفقن على منزل سیدھم. ترتفع الزغارید حسب حماستھن، بعضھا صاخب،
وبعضھا الآخر ساخر. ھاجت الدرابیك الفخاریة بمجرد جلوس صاحبات الجوق الموسیقي، فتعالى
معھا صراخ الأطفال. تحزّمت الأرداف والأوراك بالمنادیل وبدأت ترتعد في رقصات شیطانیة،

غیر عابئة بالنظرات المستنكرة للفتیات المحجبات.
كان علال وأصحابھ یقضون اللیلة عند إلیاس الحدّاد في مولاي نعیم، القریة المجاورة. في الساحة،
تمدّد زان القزم منكمشاً ومُنزلقاً بھدوء في غیبوبة كحولیة. لقد لعق من جمیع الكؤوس ودخّن من
جمیع السجائر. یؤدي تاج عصمان، الذي نصّب نفسھ وزیراً ناصحاً للعریس، دوره الموقتّ بجدیة

وزُلفى مبالغة. ینتقل من ضیف إلى آخر یسأل عن راحتھم. تفحص علال ساعتھ حائراً:
- لقد تأخروا...
ردّ تاج مُطَمْئناً:

- أكید بسبب الحرارة. ربما قرّروا انتظار ساعة أرحم.
یبدو علال قلقاً. جلس ومسح یدیھ الندیتین بمندیل. لاحظ بسحنة عابسة:

- قادة أیضاً تأخّر كثیراً. لا تقل لي بسبب القیظ ھو أیضاً.
نطق جعفر الشارد بنبرة ناصحة:

- ركّز ذھنك في العرس. تلقى الجمیع الدعوة لحضور حفل زواجك. وإذا وُجد غیور بلید امتنع عن
المجيء، فلیذھب إلى الجحیم.

ثمّ أضاف بعد صمت خفیف وھو یقدّم لھ عجینة داكنة:
- خُذ... وذقُ وقل لي ما رأیك. لھا فضائل شھوانیة رھیبة تفجّر قفلاً حدیدیاً.
دفع إسماعیل عِیش باب الحدیقة وكاد یركل زان النائم وسط الممر. صرخ:

- ما ھذا الزبْل؟
ثمّ حطّ ھدیة ضخمة أمام علال. ودون طلب إذنھ بالفتح، قطع الحاشیة بضربة موسى، نزع ورق

التغلیف وقال:

ّ



ً على عمق مخملي أسود. إنھا آیة الكرسي . ً مذھبا ً عربیا - ھدیة الشیخ عباس. لوْحة تمثل خطّا
ستحمیك من المخالطات السیئة.

- أشكر عباس من طرفي.
- ھذا ما ینبغي أن یكون یا شرطینا العزیز، سینفث فیھ سروراً عظیماً. لا تلمني إن قررت أن لا

أبقى مع أصحابك. تحوم حولك تأثیرات مریبة.
أنارت غاشیمات مصابیحھا العمومیة أبكر من الأیام العادیة. قدّر رئیس البلدیة أن المناسبة تستحق
بعض النزوات. لا یزوّج المرء ابنتھ كل یوم. على جوانب الھضبة الجرداء، یطارد اللیل آخر
ثغرات النھار لیلفظھا باتجاه قمم الجبل. في رطبة الغسق، تحلق نغمات الدرابیك المتحمسة لتتیھ

عبر الحقول.
ً لھذا الیوم المشھود والتحق بأصحابھ في ارتدى علال سیدھم البذلة الجدیدة التي اقتناھا خصوصا
الساحة. بغتة، استفاق زان القزم من حالتھ المخدرة. أعلن تاج بنبرة رسمیة أنھ حان وقتُ الالتحاق
بالعروس. صفق بیدیھ وطلب إلى الضیوف الخروج. في الزقاق، ینتصب جواد أصیل مسرّج،
یحرّك قائمة على التربة المغبرة، مُعلناً قلقھ. التفّ الأصحاب حول علال وساعدوه على الركوب.
مباشرة، انطلق الموكب وسط مدائح وصیحات وطلقات ناریة تفوّھت بھا بعض بنادق الصید

القدیمة.
جلست سارة على سریر الزوجیة، یداھا المرتعدتان على ركبتیھا. لا یستطیع الشاعر أن یوضح لنا
ما الذي أعطى للغرفة ھذا الضیاء الرائع، ھل ھو نور المصباح الصغیر على طاولة السریر، أم
جمال ھذه العروس بملامحھا الصیفیة الشقراء. قرفص علال أمامھا، أخذ یدھا برفق. لامست شفتاه
تلك الأصابع المزینة بالحِناّء، برعونة بحیث أنھ تناسى تقبیلھا. رفع النقاب الشفاّف الذي یغطي
وجھھا، ببطء، كأنھ خشي أن یتبخر وجھ حبیبتھ الوضاء كالحلم الذي لا نتمكن من الإمساك
بملامحھ. تفتحّت عینا سارة واسعتین مثل حقل ربیعي. وبسبب ھذه النظرة ذات البریق السامي،

نسي علال الحشد المتجمھر في الخارج مطالباً بضوضاء ظاھرة بفستان الحقیقة، فستان الشرف.
في منزلھ الذي خیمت علیھ العتمة، كان قادة ھلال یستمع إلى الموكب وھو یقترب، وینتظر كما
ینتظر السَجین لحظة إعدامھ. غادرت أمھ وأخواتھ القریة باتجاه المدینة تفادیاً لحضور الحفل. أما
ھو فبقي مُسَمّراً قرب النافذة، یتمنى الطوفان لأھل القریة جمیعاً. لم یذق طعم الأكل منذ الصباح.
حینما جاء تاج عصمان یبحث عنھ، تصرّف كما لو أن المنزل فارغ. بعد ذھاب تاج، خرّب المعلم
الحدیقة، ثمّ التحق بغرفتھ لیحطّم كل شيء. عندما رأى الموكب الأوّل، مَوكب سارة، تمتم بلعنة
حاقدة. الآن، ھا ھو علال یمتطي جواداً لیلتحق بعروسھ. مرّ أمامھ، على مدى ذراع من شقائھ،
ً بأصدقائھ المزھوین، المقھقھین. انھارت ساقاه تحت جسده، وتمنى الموت جمیلاً وَضاءً، محاطا

قبل أن یلتحق بالأرض.;
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ذات صبیحة شاحبة، تقدّم قادة ھلال إلى مزرعة اكْسافْیِي، منھاراً، مختل الھندام ومتسخاً. تدلتّ
لحیتھ على صدره مثل شبكة العنكبوت. تظھر على قمیصھ ذي الأزرار المفكّكة لطخات عریضة
من القيء الجاف. تتثاءب نعلاه اللتان ھدتھما دروب الترحال مثل أفواه الضفادع. یمشي بصعوبة،
ً عن شيء یتشبث تارة بجدار، وتارة بكتف، یتوقف من حین لآخر لیتمخط أو لیلتفت حولھ بحثا
لون أنظارھم كلما حطّ مجھول. في الفناء الشبیھ بساحة الأسلحة، یتأملھ المریدون باندھاش ویحوِّ

بصره ببؤس على أقدامھم.
أحاطھ إسماعیل عیش بذراعھ وساعده على الولوج إلى الغرفة البسیطة حیث كان الشیخ عباّس
ً بعد الصلاة. إنھا قاعة منعزلة، بنُیت على عجل، تضیئھا كوّة مرتفعة ھزیلة ذات إضاءة خاشعا
خافتة. بجمجمتھ الحَلِقة والمدھونة، یجلس الشیخ على حصیر، متربعّاً وأمَامھ حمّالة صغیرة علیھا
مصحف. تحرّك أصابع یده كریات سُبْحة. خلفھ، تنتصب مكتبة ضامرة تحَوي بعض المجلدات
الضخمة. ولا شيء داخل الغرفة: لا كرسي ولا مائدة ولا إناء ماء؛ جدران عاریة فقط، وفي زاویة

معتمة یحترق عود عطر مطلقاً نفثات دخان لا تكاد ترى.
سعل إسماعیل في قبضة یده كي یجلب انتباه الشیخ ثمّ انسحب راجعاً إلى الوراء. لم یرفع عباّس
رأسھ. أشار بإصبعھ إلى زاویة الحصیر. جرّ قادة قدمیھ إلى المكان المشار إلیھ وسقط على

ركبتیھ. انقلبت صفحة الكتاب في رعشة خفیفة. واصل الشیخ قراءتھ بھدوء ثمّ قال:
- ما ھذا الغیاب یا ابن ھلال؟

أدخل قادة رأسھ في كتفیھ:
- لا أعرف...

- إننا نبحث عنك مُنذ أسابیع. كأن الأرض بلعَتَك فجأة.
- مسّني الضرّ وھیجّني الغضب. مشیت وحدي خلال أیام ولیالٍ دون أن ألتفت ورائي. أردت

الاختفاء عن الأنظار. تمنیت الموت.
جذب الشیخ عباّس حاشیة المجلدّ، وضعھا على الصفحة وأغلق الكتاب. تفرّس في تلمیذه طویلاً

قبل أن یمدّ یده ویرفع لھ ذقنھ. تراجع قادة خجلاً:
- لا تدنسّ أصابعك بلحمي العفن یا شیخ. أشعر بنفسي متسخاً إلى حدّ القرف.

- إن جَمیع البشر مُتسخون بطریقة أو بأخرى. الفرَْق الوحید ھو أن البعض یطُھَّر بكأس ماء، فیما
لا تكفي میاه البحار كلھا لتطھیر البعض الآخر.

انھار قادة تحت الخزي، واھتزت كتفاه من فرط البكاء.
- أذْنبَت یا شیخ... أذنبت...

- لا أحد معصوم من الخطأ. ادع ربكّ بالتوبة النصوحة في خشوع واستسلام. إذا كنتَ صادقاً فلا
أرید أن أعرف ما فعلت بأیامك الضائعة.



ً من جدید مدّ الشیخ ذراعھ. أمسكت یده رقبة قادة المرتعشة، فانكمش ھذا الأخیر على نفسھ بحثا
عن الحمایة.

أكنتَ تحُبھّا إلى ھذا الحدّ؟...
أحس الشیخ أن الجسد المنكمش یتصلبّ تحت راحة یده. واصل قائلاً:

ً سمیكة كي تمنع أسرارھا من الانتشار. ومع - أنا على علم بمحنتك. لا تملك غاشیمات جدرانا
ذلك، ینبغي أن تعلم أنھ لا توجد امرأة في الدنیا تستحقّ أن یذرف رجل دمعة واحدة من أجلھا.
ولیست سارة أفضل النساء. صَحیح أنھا جمیلة ومغریة مثل الأوھام تماماً. وإذا جعلھا القدر زوجة
لرجل آخر، فاعلم أنھّ أنقذك من ھلاك محتمل. رُبّ ضارة نافعة... إن الحب سلوك ذلیل، وظیفة
دنیئة. إنھ دور النساء ووظیفتھن كي یستحققن عطفنا وصدقتنا. تبدأ مأساة البشر حینما تحظى امرأة

بحب الرجال في حین لا حق لھا إلا الرضا المعتدل من سیدّھا.
- أحُبھا منذ طفولتي الأولى.

- أنت لست طفلاً الآن. ینبغي لك نفیھا من تفكیرك. توجد في القریة عذارى لائقات وحافِظات
لفروجھن بحیث لم ینتبھ إلیھن الكثیر. أنتَ لا تراھن، وغیرك أیضاً لا یراھن وھذا أفضل... لیست
یرة. تخرج للناس بلا خمار، الساق عاریة، وترفع سارة إلا منحرفة فاجرة تسكنھا العفاریت الشرِّ
صوتھا في الشارع. إذا كانت الصدفة قد أزاحت عن طریقك النبتة السامة، فلأن سارة لا تستحق

حتى أن تدوسھا بقدمیك.
شعر قادة ھلال بحزن وھو یسمع الشیخ یتحَدَّث بھذا الاشمئزاز عن حبیبتھ. مسح منخریھ بحركة

خافتة.
- إني بحاجة إلى الوقت كي أتغَلَّب على ھواجسي یا الشیخ. أرید الذھاب بعیداً من ھنا. أرى نفسي

عاجزاً عن التعقل إنْ بقیت بقربھا.
- نحن بحاجة إلیك في صفوفنا. لقد بدأت حملة الانتخابات المحلیة. أرید أن أجعلك رئیس بلدیة

غاشیمات.
- یجب أن أسُافر.
- لتذھب إلى أین؟

- إلى أيّ مكان... الجزائر العاصمة، سْطیف، بِسْكرة. لقد كَثرُ عددنا الآن. البلد في قبضتنا.
سأكتفي بأیة وظیفة: كاتب عند شیخ ما، قیمّ في مسجد، جنديّ من أجل القضیة...

أدرك الشیخ أن علیھ اختیار مرشح آخر للمنصب البلدي. تخندق خلف لحیتھ للتفكیر. استأنفت
كریات سبحتھ تحرّكاتھا بین أصابعھ.

قال قادة متوسّلاً:
- لقد سبق للجبھة أن بعثت مُتطوعین إلى أفغانستان. أرید التوبة والأسلحة بیدي. من فضلك یا

شیخنا المبجّل، ساعدني على الالتحاق بالمجاھدین.
تلألأت عینا الشیخ. مباشرة، أدرك قادة أن طلبھ قد مسّ وتراً حساساً، وأن أسابیع التیھ قد تمحى

بسرعة.



ً بلغتھ الموافقة بعد مرور حوالى شھر. لمْ یبَق أمام قادة إلا وقت قصیر، فدسّ في جرابھ قمیصا
وسروالاً وكتباً دینیة لیجد نفسھ مستعداً للسفر. لم یقل شیئاً عن مغامرتھ لأمّھ التي راقبتھ بصمت
وحیرة. غادَر المنزل دون أدنى نظرة للجدران التي كانت شاھدة على طفولتھ وشبابھ، دون أدنى

إشارة باتجاه الذین أحبوّه.
انتظره تاج عصمان في الزقاق، متبختراً في عباءتھ الأفغانیة. دلفا داخل سیارة شاھرة علماً أخضر
وطافا عبر أزقة القریة، تطاردھما جماعة أطفال صائحین. أوقف الفلاحون الجالسون في شرفة

المقھى أحادیثھم وتابعوا بنظرة كئیبة المركبة المغلفّة بالغبار مسرعة باتجاه مزرعة اكسافیي.
ارتفعت صیحات في اللحظة التي مسّت عجلات السیارة حصى الساحة العریضة. جمیع الإخوة
حاضرون، مُتحمّسون ومنبھرون. حطّ قادة قدمیھ على الأرض. بدا لھ أنھ یمس عُشْب الحدائق
السماویة الدائم النضارة. تدفق الحشد باتجاھھ، تصارعت الأذرع للمسھ، والشفاه لتقبیل عباءتھ

برغم نداءات تاج إلى الاتزان والھدوء.
ظھر عباّس على عتبة قاعة الاجتماعات بھیئتھ المھیبة، الضامرة من فرط التعبدّ والتقشف، فھدأت

العقول. ابتسم: شقّ یسمح برؤیة طیف من الجنة. بید حامیة، یدعو المبعوث للاقتراب.
- یجب أن تعلم أن قلوبنا معك حیثما ذھبت یا ابن غشیمات البار. سنسلحّ ذراعك حینما یجمده
البرد، سنمنح لك یقظتنا لتقُاوم اللیالي المرعبة، وستھیمن صلواتنا على صخب الأسلحة كي نؤجّج
الضغائن. اذْھَب یا قادة ھلال، اذھب وقل للكفار إنھم لن یقدروا على وقف زحف الإیمان الجارف.
اذھب وقل للعالم إن الإیمان والشجاعة فِطْرتان حبانا الله إیاھما، وإن الجھاد سیجعلنا نقطع البحار

والقارات بقفزة واحدة... اذھب، رافقتك عنایة الله وبركة الشیوخ.
حطّ الشیخ شفتیھ على رأس المرید. انتابت الجمیعَ رعشةُ رھبة، وأصاب البعضَ ھیجان ذھولي.

بعد شھر، نجحت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ في انتخابات البلدیة نجاحاً ساحقاً. رفعت أغلبیة البلدیات
شعارات أصولیة على واجھات بنایاتھا. احتفلت غاشیمات بالنجاح مدّة سبعة أیام وسبع لیالٍ،
بالزغارید وإطلاق البارود. في الشوارع، یقوم الشباب باستعراضات حماسیة بلا توقف، یستفزون
السحن المذھولة. داخل المسجد ظھرت رؤوس جدیدة، تعتز بالشُعیَرات التي بدأت تغطي الخدود
والتي تعَِد بلحى كثة. انتھى المطاف ببعض شیوخ القریة إلى الاصطفاف خلف مُراھقین منتشین،
بلا أدنى حرج. إن تقلب الأفكار عربون السلوك القویم. باھتمام ملحوظ، یستمعون إلى الزعماء
الروحیین الجدد الذین یؤلبون الكلاب والعفاریت، ویحیون في الرأس الجملة القاتلة كما الحدیث

الصحیح سابقاً.
تلقى رئیس البلدیة الأمر بمغادرة المكان دون المساس بشيء. قال لھ إسماعیل عیش بنبرة ثوریة

في طریقة أدائھ لمھمتھ الجدیدة على رأس البلدیة: "سنقتفي بصمات أصابعك إلى غایة المقصلة."
باشَر القائمون الجدد فوراً بتطھیر المحیط: أعید إدماج الموظفین الودودین؛ تمّ طرد مناصري

السلطة الذین كانوا على وشك الاستسلام؛ كما فرُض الحجاب واللحى على الجمیع.
من تحت شجرة الدُلب التي تغطي الغابة، تأمّل داكتیلو القریة وھي تتحوّل إلى قلعة، وزھو الأمس
یغدو عدوانیة صارخة. یلد الكسل الفوضى. في المساء، عندما یذھب إلى المسجد للخشوع، لا تسرّ

لھ أشیاء اللیل أسرارھا اللطیفة.;
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ً ذراعیھ على جانبیھ مثل جناحي كاسر. یمَْكث ً على غصن شجرة، ملصقا كان زان القزم جاثما
على ھذه الحالة منذ ساعة، دون ارتعاش. في صغره، تعلمّ زان الاحتماء بالأشجار لأن الأطفال
تعوّدوا إطلاق كلابھم في أثره. رغم إعاقتھ كان یتسلقّھا بأسرع مما تفعلھ القِرَدة. یبقى مختبئاً وسط
الأغصان حتى یرُفع الحصار. ولكي یقاوم التعب والرعب، ینشغل زان بالتفكیر في أشیاء أخرى.
ھكذا أضحى یحلم أنھ تحوّل إلى طائر. في البدایة، كان الناس یمقتون مفاجأتھ في ھذه الوضعیة.

یرجعون القھقرى ویتمتمون تعاویذ تبُعدھم عن النحس.
كان زان یتجاھلھم. یمكنھم وصفھ بالغراب، رمیھ بالأحجار، لا شيء یؤثر فیھ. مَع مرور الوقت،

تحوّلت ألسنة الشؤم إلى سلك دروب أخرى، فلم یعَد أحد ینتبھ إلیھ.
في مجرى الوادي حیث تخندقت جماعة مراد، كان ثول الذباب الصغیر یطن بدون توقف. تسلل
حنش متكاسل وسط الحصى، بصمت أشبھ بخط على الجلد. في الأسفل، تتلھى أحْمِرة، قوائمھا
الأمامیة مقیدّة بحبل. من عمق الغابة، تتواصل صیحات الإخوة الملتحین وھم یتدربون على

المصارعة الیابانیة. یحلق صراخھم عَبر الریف، مثیراً من حین لآخر فزع أسراب العصافیر.
انتبھ إلیاس إلى سیجارتھ التي تحترق بین أصابعھ. تمتم قائلاً:

- لماذا یحُدثون كل ھذا الضجیج؟ لقد استولوا على البلدیات، وھم مقبلون على الفوز في المجلس
الوطني، فلماذا كل ھذه المناورات؟

انزلق زان فجأة عن غصنھ وتمدّد قرب الحدّاد:
- ھل تعتقد أنھم سیقبلونني في صفوفھم؟

- إذا كنت قادراً على خوض الحرب بسیف في ید وفي الأخرى مَقعدَ، سیجُندّونك فوراً.
- وما محل المقعد ھنا؟

- كي تركب فوَْقھ یا شقي. وإلا ماذا ستفعل لتوُاجھ عدوك بالسیف؟ فأنت لا تصل حتى إلى فتُحة
السروال.

اشتعل زان مثل قشّة تبن وقال:
- أنا أتحدّث بجدّ.

اتكأ إلیاس على مرفقھ لیقابل القزم وجھاً لوجھ:
- أأنت صادق في قولك؟ أترید فعلاً الالتحاق بجماعة الملتحین؟

- ینبغي انتھاز الفرص في الوقت المناسب والانضمام إلى صف الرابحین. ثمّ، إنھّم لیسوا
بالضرورة على خطأ. إننا أمّة لا تسیر إلا والھراوة على الرأس. لا یوجد أفْضل من ركلة في
المؤخرة لتھزّنا. الدلیل أنھ منذ أن استولوا على الحكم لسنا مجبرین على دفع رشوة إلى الموظفین
أو التوسل إلى الممرضین. كل شيء یسیر مثل الساعة. زیادة على ھذا، إنھم یناضلون من أجل

الإسلام، وأنا مسلم.
- أظُن أنك كنْتَ مُسلماً أیضاً حینما كنت تسَْلب وتنشل أموال وحلي عجائز المدینة الفقیرات.



- أتریدني أن أبقى طوال حیاتي أرْتكب المعاصي؟
- إن ھؤلاء لا علاقة لھم بالإسلام. قال لي داكتیلو إنھّم انْحرافیون. یستخدمون الدین كقمیص

عثمان.
حرّك زان أذنیھ بفضول ظاھر:

- داكتیلو قال لك ھذا الكلام؟
- قال لي أیضاً إنھّم یریدون إقرار الأصولیة العالمیة تحت سلطة الإیرانیین. ألم تسمع قط عن شیخ

الجبل؟
- من ھذا؟ مُوسى السكیر؟

- حكى داكتیلو أنھ في نھایة القرن الحادي عشر، اعتكف مجنون إیراني في قلعة ألموت لیؤسّس
فرقة الحشّاشین أو الأساسیین أي الأصولیین، على حسب التسمیات والتأویلات. لقد زرع الموت
والرعب في ربوع الأرض، ھاجم أسْیاداً كباراً في عقر معاقلھم. ثمّ انطفأ كل شيء. بعد ذلك
بقرون، حینما انھارت الإمبراطوریة العثمانیة مثل قصر رملي، حاول الإیرانیون الاستیلاء على
المكان الشاغر وإقامة خلافة للسیطرة على أمم المسلمین وثرواتھم كي یمنحوا لأنفسھم حیاة رغدة.

قال زان محتجاً:
- كیف لداكتیلو أن یعرف كل ھذا وھو لم یغادر القریة البتة؟

- لقد قرأ داكتیلو ركاماً من الكتب. ما علیك إلا الاستماع إلیھ كي تتشبع بالعلم الذي لم یكلف أحد
نفسھ البحث عنھ في تلك القوامیس. إنھ لیس فاشلاً مثلك.

- أنا لست فاشلاً. إننا في بلد دیمقراطي وأتمتع بحقوقي الكاملة كمواطن، ولي حریتي في اختیار
الجھة التي أرید الانتماء إلیھا.

- ومن یرید قزماً مثلك؟
قھقھ زان. ثمّ طقطق بإصبع على جمجمتھ:

- صَحیح أنني قصیر القامة، ولكن مخي كبیر.
دار على عَقبیھ وأسرع مبتعداً عبر الحقول.

في الشارع الرئیسي، عكف إسماعیل عیش على مراقبة فرقة عمال الطرق والجسور ترمّم الحفر
في الإسفلت. تحت ظل شجرة، جلس عیسى عصمان مع بعض الشیوخ یمدح قدرات العربة
الضاغطة. قال والد تاج إن الآلة أسرع من الإنسان، فوافق الآخرون بتحریك الرؤوس. سلك زان
زقاقاً متسخاً كي یلتحق بمرأب تاج عصمان. كان المیكانیكي منشغلاً بتبدیل صفائح الفرامل. قال

دون أن یتوقف عن العمل:
- عندك مشكل؟

ھزّ زان كتفیھ وجلس القرفصاء قرب السیارة.
- خذني في فرقتك.

- أنت لا تعرف شیئاً في المیكانیك.
- أقصد الفرقة الأخرى. أنا الآن أصَلي وقد توقفت عن ارتكاب المعاصي. قبل أیام قلیلة عثرت
على محفظة نقود وأرجعتھا إلى صاحبھا دون أن أنظر إلى ما في داخلھا. ماذا یجب عليّ أن أفعل



فوق ھذا كي تقبلوني في جماعتكم؟
- أنت معنا قبل الیوم.

- كیف ذلك؟
- أنتَ حارسنا الذي لا ینام.

لم یتحمّس زان. أبقى رأسھ منخفضاً، ویدیھ على ركبتیھ.
- أنا بحاجة إلى تمرینات. أنا بحاجة إلى حمل ساعد أبیض مكتوب بالأخضر في ذراعي وأتجوّل

أمام الناس، أرفع الملصقات وأصیح بأعلى صوتي: "علیھا نحیا وعلیھا نموت، الموت للكفار".
- للجدران آذان... توجد قھوة في الإبریق.

انتقل زان على طریقة البطة، ملأ فنجاناً وعاد، یجرّ ردفیھ مع التراب. سَوى تاج الصفائح وتحرّك
كي یرُجِع العجلة إلى مكانھا. قال زان:

- داكتیلو یطلق لسانھ أكثر من لسان حیةّ رقطاء.
- كیف ذلك؟...

- یحكي أن مجنوناً استقر بالجبل كي یؤسس لجماعة القتلة وھم الأصولیون. أعتقد أنھ یقصد الشیخ
عباس. أضَاف أنّ الفرُس والإیرانیین یقفون خلف كل ھذا كي یأتوا بشخص اسمھ عثمان الشریر

من مكّة وتنصیبھ خلیفة لأنھ ثري، وھكذا یمكننا أن نعیش عیشة جمیلة.
- ما ھذه الترُّھات؟

- كان إلیاس یستخدم كلمات بالفرنسیة وصعب عليّ متابعتھ. ولكن الأكید أن داكتیلو لا یحملنا في
قلبھ.

ً نقدیة من جیبھ ً بالرافعة. ثمّ وقف، أخرج أوراقا لولب تاج محازق العجلة، شدّھا بقوة مستعینا
وأعطى ورقتین لزان.

- خذ ھذه الدنانیر ورفِّھ عن نفسك.
أخْفى زان الورقتین بحركة ساحر، ولكنھ لم یتحرّك من مكانھ.

- ماذا ترید أیضا؟ً
ابتلع زان ریقھ وتنفس بقوة وسأل:

- مجرّد تفْصیل بسیط فقط، ھل بسبب قامتي القصیرة؟
- تكفینا عیناك وأذناك. انصرف الآن ودعني أكمل عملي.

انتھى جعفر إلى الاقتناع بأن وضعیتھ الجدیدة تستحق قلیلاً من التفكیر. افترق أصدقاؤه، كل واحد
ً على الالتحاق بزوجتھ مبكراً. وداكتیلو لم یعد یتحمل باتجاه محدّد. یصرّ علال سیدھم دوما
حضوره المزعج. أصبح المقھى شبیھاً بقبو كئیب، والقریة بثكنة. أما الإخوة فإنھم یقضون وقتھم
في التدرّب على كیفیة الھیمنة المطلقة على حیاة الناس؛ إنھم في كل مكان یخیفون ویھدّدون. لم یعد
جعفر یجد ما یحلو لھ. یتلقى تغیرّ الذھنیات مثل حمل عصبي. أثناء اللیل، یقسم بأغلظ الأیمان أنھ
سیغادر القریة عند أول ضیاء الفجر؛ أثناء النھار، یدرك أنھ لا یملك الشجاعة ولا القوة للمغامرة
أبعد من مولاي نعیم. ھكذا، مع كرّ الأیام المملة، تمزّق عناده مثل القید المتعفن، لیجده أبوه حینما

توقف عن نقش الأرض واقفاً وسط الحقل، قبعة على الرأس وفأس في قبضة الید.



- ماذا ترید؟
- مثلما ترى، جئت أساعدكم على خدمة الأرض.

ردّ الأب قبل أن یستأنف عَملھ:
- لا نخدم الأرض بالفأس بل بالقلب.

أصیب جعفر بخیبة أمل قاسیة. كان یتوقع استقبالاً أكثر حرارة.
- كنتَ تعبس في وجھي لأننّي لا أقوم بأي عمل. الآن، وقد تعقلّت وأدركت أین توجد مصلحتي،

تسخر من مبادرتي.
التفت الأب بغتة وعلامة الغضب ترتسم على قسمات وجھھ:

- كان جدّك رحمھ الله یكُن لھذه الأرض حباً قویاً. كان یعَشق كل سنبلة، ویقضي معظم وقتھ في
مراقبة قمحھ، شبراً شبراً، إلى أن یصل إلى مستوى الخصر. في الثمانین من عمره، كان یدفع
بالمحراث بقوة ثورین. ولم یفكر في رھنھا رغم سنوات الجفاف والمسغبة. حینما كان یتجول وسَط
الحقول ویضم بذراعیھ العشب، یشعر كما لو أنھ یحتضن العالم بأسره. أنا أیضاً كُنتُ أنزعج حینما
یخُرجني من غرفتي الزوجیة في ساعات مستحیلة. ولكنني فھَمْت قصده. وبعدما سلبت الثورة
ً الزراعیة جزءاً كبیراً من أراضینا، ودمّرت الجرّارات الاشتراكیة أشجار اللوز، كان جدّك واقفا
قرب البئر ھناك، فجأة أحسّ بوجع في القلب وسقط میتاً... وأنتَ، بھذه السھولة، ولأن أصدقاءك
تخلوا عنك، تحمل فأساً وتأتي متصوراً ببلادة أنھ یكفیك حفر الأرض كي تستحقھا... عد من حیث
أتیت، یا جعفر الكسول. فكّر على مھلك، قلبّ حفنة تراب بین أصابعك. في الیوم الذي ستحسّ
بخفقانھا في راحة یدك، حینما تحسّ فعلاً أنھا تمنحك شیئاً من حیویتھا ونسُغھا، حینذاك التحق بنا

وسنفتح لك أذرعنا.
في ذلك المساء، مكث جعفر صلباً، لا یشعر بأیة شفقة، حتى ولو أدمى الأفق من جمیع الجھات.
بقي في الحقل مدة طویلة بعد ذھاب أبیھ وإخوتھ، متكئاً على فأسھ، ثمّ جالساً وسط حرث، الرأس

بین الركبتین، ولم یتمكن المارّون عن بعد من التمییز بینھ وبین الفزّاعات المغروسة حولھ.;
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قطّب داكتیلو حاجبیَھ. إنھا المرّة الثانیة التي تصَعد فیھا شاحنات البلدیة الثلاث باتجاه الجھة
الأخرى من الھضبة. في الصباح كانت معبأة بالحصى والرمل، وھا ھي في المساء تجرّ أطناناً من
أكیاس الإسمنت ولفائف الحدید. خلف التلةّ، یوجد خزان الماء ولكن مصالح البلدیة قامت بترمیمھ

منذ فترة وجیزة. حكّ داكتیلو رأسھ لیفكر في ما یمكن أن یجندّ مثل ھذه الوسائل الضخمة.
التفت زبونھ، رجل قصیر القامة بلحیة عفریت السوء، نحو الموكب.

- إنھم یشیدّون سدّاً للسقي، قال الزبون شارحاً، آملاً أن یراه یستأنف كتابة الرسالة التي كان یملیھا
علیھ.

حمحم داكتیلو بصوت مسموع، دقّ على ملامس آلتھ الكاتبة، صحّح خطأ ثم واصل كتابة الجملة
إلى نھایة السطر. مدّ الزبون عنقھ، مندھشاً من الحروف اللاتینیة التي تنطبع على الورق بطریقة
سحریة. تناثرت عمامتھ على الملامس. دون عصبیة، انتظر داكتیلو بصبر أن ینسحب الزبون من

فوق الآلة كي یواصل إنھاء عملھ.
- إذاً تنوي بیع منزل خالتك؟...

مكث الزبون مذھولاً لحظة كما لو أن الكاتب العمومي وضع تواً إصبعھ على السرّ، ثمّ وافق
بحركة من الرأس:

- قل لھ إن الخالة زھرة قرّرت من تلقاء نفسھا التخلصّ من كوخھا. ستعیش في منزلي وسط
أولادي. ستأكل حدّ التخمة وسوف لن ینقصھا شيء. ألا یقال بأننا لا نتعرّف على حقیقة ذوینا إلا

في الأوقات الصعبة؟
طقطقت الآلة على ثلاثة أسطر وتوقفّت.

- نعم؟...
- ماذا؟ ھل شرحت لھ؟

- طبعاً.
- إنك تسُْرع كثیراً یا ھذا. انظر جیداً، ربمّا نسیت أمراً مھماً.

استجمع داكتیلو رزانتھ وأعاد قراءة الأسطر الثلاثة الأخیرة بصوت مسموع. صرخ الزبون:
- أرأیت؟ لقد نسیت التأكید على كلمة "التخلصّ" تـ-خـ-لـ-ص.

ً عنھ، من إمكانیة المشاركة ً قلیلاً، رغما عاد داكتیلو إلى الرسالة وأدخل ملاحظة زبونھ، منزعجا
ً عُمومیین یفتحون آذانھم جیداً في عملیة مریبة. ولكن ھذه الأشیاء من صلب المھنة. یعَْرف كُتاّبا
ویسجلون كل صغیرة وكبیرة ویحتفظون بھا في أرشیفھم الخاص كي یبتزوا زبائنھم في أیامھم

الصعبة. أخرج الورقة من الآلة، طواھا إلى أربع، وضعھا داخل ظرف وأعطى الكل للزبون.
- ثلاثون دیناراً.

احتج الزبون قبل أن یدفع، ثمّ ابتعد مقسماً أنھ سیلجأ لاحقاً إلى كاتب آخر أقل شراھة.



أوقف إسماعیل عیش سیارتھ الوظیفیة قرب المقھى. كان أطفالھ الخمسة الصغار یتشاجرون في
ً مؤخرتھ. المقعد الخلفي. أمرھم بالتزام الھدوء، صفق الباب وسوى حزامھ تحت القمیص محرّكا
نظر شزراً أولاً نحو مجموعة شیوخ منعزلین تحت سقیفة ثم راح یتھدد ویتوعد القرویین الجالسین
في الشرفة حیث سارع بعضھم إلى الاعتدال والاستعداد للتحیة. مِن خلف المصرف، بادر عمّار
ً ً من عمق الأواني المبللة، جففھ بمندیلھ ووضعھ جانبا ً لائقا إلى نشر ابتسامة وقائیة، أخرج فنجانا

تحسباً لأي طارئ.
اكتسب إسماعیل كثیراً من النفوذ منذ تولیھ رئاسة البلدیة. لم یعد ذلك السوقي بضحكتھ المثیرة
للسخریة والذي یحتقره الناس. تعلمّ المشي بخطى محسوبة، ولم یعد یبتسم إلا بالتقطیر كما منع
الإلفة الزائدة. صَحیح أن لحیتھ لا تزال منفرّة، ومع ذلك یواصل صیانة طبائعھ السوقیة القرویة
كي یكون في مستوى منصبھ الجدید. یوقف الناس في الشارع، یسألھم عن أحوالھم، یسجل طلباتھم
في كناش صغیر. وھذه الطریقة، لم یستخدمھا أيّ رئیس سابق للبلدیة. كم یحب تردید مقولة:

"المسؤولیة تكلیفْ ولیست تشریفْ".
قال لقروي جالس عند مدخل المقھى:
- علمت أن الله رزقك مولوداً جدیداً.

ردّ الرجل بنبرة شاكیة.
- طفلة...

- إنھا السادسة؟
- إنھا التاسعة، سیدّي الرئیس... تسع بنات.

- ماذا أقول لك یا أخي؟ أمران لا ثالث لھما: بدّل أرنبتك أو غیرّ أصْلعك.
ه بجرأة رئیس البلدیة، رغم سحنة القروي الكئیبة. انفجرت قھقھات تنُوِّ

مدّ إسماعیل یده لشخصَین من معارفھ القدامى، ثمّ اقترب من شیخ خائف:
- من المفروض أن تكون غاطاً في النوم یا الشیخ قْویدَر. وإلا كیف ستؤدي وظیفة الحراسة لیلا؟ً

لم ینتظر الشیخ تنبیھات أخرى. أخذ عصاه واختفى. فضّل آخران الانسحاب على رؤوس الأصابع
قبل أن یدینھما غیابھما عن العمل.

- إیھ، سي رابح، ظننتك في سیدي بلعباس.
- انتظر الحافلة. لھا ثلاث ساعات من التأخّر.

خربش إسماعیل حروفاً على كناشھ.
- سأحلّ مسألة النقل بشكل نھائي. سأوفر لكم ثلاث رحلات في الیوم.

انطلقت ضوضاء الفرح والامتنان لتحَُیِّي وَعْد رئیس البلدیة الذي تلذّذھا إلى آخر ارْتِعاشات
الأصوات.

وقفَ في آخر الشارع یتأمل فستان الإسفلت الجدید، والمصابیح الجمیلة، ومقر البلدیة المدھون
بألوان ساطعة والخطوط الخضراء على الواجھة، ثمّ، غیر بعید من المدخل، الشاحنات الثلاث
الراجعة تواً من الورشة. ضرب قبضة ید على أخرى علامة الافتخار، ولكن قسمات وجھھ

تشنجّت حینما وقع بصره على داكتیلو.



- كیف الأحوال أیھا الكاتب؟
- على حَسب ما تسیر بھ الأحوال الأخرى.

ردّ إسماعیل بنبرة مریبة:
- الأحوال على أحسن ما یرُام.

- ھذا أفضل لنا ولكم.
كان إسماعیل محترساً. یعَْرف أن محدّثھ یستعمل لغة غامضة ومُلتویة، ویخاف أن یتحوّل إلى

مسخرة من جراء جملة حاذقة.
- الحدیث معك یخُفي دائماً أسماكاً تحت الأحجار.

- لا یوجد الماء في الوادي یا إسماعیل.
- لا أتذكر بأننا قمنا برعي البقر معاً... أنت بالذات لا نعرف ماذا تخُفي داخل رأسك.

- یداي فقط.
- یحُكى أنكّ لا تشمّنا.
- من ھذا الذي یحَكي.

- إن عیوننا علیك، اِحذَر.
ابتعد إسماعیل بعض الخطوات، ثمّ دار على عقبیھ:

- آه، تذكّرت، ما ھو اسمك الحقیقي یا داكتیلو؟ مع طول الأیام والسنوات، أضَْحى في الأمر إنّ. ألا
تكون قد شاركت في دسائس مریبة كي تخفي اسمك طوال ھذه الفترة؟ أم أنھ یحمل دلالات بذیئة.
كانت النبرة رتیبة، ولكنھا مُصوّبة بدقة، ملیئة بالإیحاءات. فجأة، شعر داكتیلو بأن أحشاءه تتلوى.

للمرّة الثالثة، تلتھم شاحنات البلدیة طریق الھضبة المغبرّة. انتابت داكتیلو حیرة كبرى، فقرر جمع
أدوات عملھ والذھاب إلى المكان عینھ لیتأكّد بنفسھ مما یحدث.

انتشرت ورشة ضخمة حول آثار المعبد القدیم. یتحرّك عشرات المتطوعین تحت القیظ، وسط
بون الموقع العربات المُھترئة. یقلعون البلاطات التلیدة، یحفرون سواقي في قلب المعبد، یخرِّ
التاریخي بوحشیة لا نظیر لھا. طفق داكتیلو یركض من عامل إلى آخر یتوسّل إلیھم كي یوقفوا

الخراب. وصل إلى تاج عصمان الذي كان یقود الأعمال من فوق أكمة ترابیة.
- یجب توقیف ھذا النبش فوراً.

تجاھلھ تاج الذي واصل صُراخھ باتجاه العمال الكسالى. أمسكھ داكتیلو بفظاظة من الكتفین.
- إنني أحدّثك.

حدّق تاج بازدراء في الید الوقحة، فدفعھ بحركة احتقار:
- في المرة المقبلة، سأقطع ھذه الید وأدسّّھا في فمك العریض.

- إنكم تخربون المعبد.
- أي مَعْبد تقصد؟ ھذه الآثار العفنة؟ سنبني مسجداً عظیماً في ھذا المكان. انظر إلى المنظر الجمیل

الممتد على السھل... أنت تزعجنا، إننّا مشغلون.
ً من ھذا الجانب. فبدأ یركض كالمجنون باتجاه مزرعة أدرك داكتیلو أنھ لا یجب أن یأمل شیئا

اكْسافْیي. أوقفتھ میلشیات الشیخ عند المدخل:



- أرید رؤیة عباس.
- إنھ منشغل بالعبادة.

- المسألة في غایة الخطورة.
تفرّس بوجمعة، أخو مراد، في الكاتب العمومي.

- طیبّ، سأرى ما یمكن أن أفْعلَھ.
عاد بعد دقائق معدودة.

- ما نوع المسألة الخطیرة التي ترید أن تقابل الشیخ بسببھا؟
بونھ. - المَعبد العتیق. إنھم یخُرِّ

- آه، ھذا ھو الموضوع الخطیر.
انتظر داكتیلو ساعة كاملة قبل أن یقاد بقرب عباّس.

- إني في الاستماع.
- یا شیخ، یجب إیقاف تدمیر المعبد.

- لماذا؟
- كیف لماذا؟ یتعلق الأمر بموقع تاریخي، بِمَعْلم تراثي...

- وما ھو تاریخھ؟
- لا أعرف. إنھا آثار قدیمة جداً، تعود إلى آلاف السنین. لقد صمدت في وجھ الحروب والكوارث

الطبیعیة. فمن واجب الجمیع الحفاظ علیھا. إنھا معالم لا تقدّر بثمن. تحمل جزءاً من تاریخنا.
- إنھا موجودة ھنا قبلنا. إذاً ھي لیست لنا ولا ھي من تاریخنا.

- إنھا جزء من التاریخ.
رافات... قال الشیخ بغضب. إن التاریخ الحق یبدأ مع مجيء الإسلام. - خُُ

- ھناك أدْیان وُجدت قبلنا، وأنبیاء. وقد خصّت لھم الكتب السماویة الأخرى صفحات غیر یسیرة.
- أمنعك من خلط الكتاب العزیز بریق السكر الذي یفوح منك.

عاد الشیخ إلى قراءاتھ. انتھت المقابلة. أمْسك بوجَمْعة الكاتب العمومي من الذراع ودفعھ إلى
الخارج.;
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قال علال سیدھم:
- ارتحت عندما عرفت أنك التحقت بعمل أبیك.

لم یكن جعفر یستمع إلیھ. تأمّل الصالون، فلم یعثر على الجدران الشقیة السابقة، ولا الستائر الرثة،
ولا البؤس الذي یفوح من منزل صدیقھ. الجدران منشرحة بالورق المدھون، والأرضیة مغطاة
بالزرابي، كما توجد ستائر جمیلة على النوافذ. یضيء حُوَیض غاص بالأسماك الصغیرة زاویة
ً ینفتح وینغلق على فقاعات ھوائیة لا متناھیة. قال فیما كان غواص رصاصي یحرس صندوقا

صارخاً:
- قل لي یا عزیزي، إنھّا لحیاة القصور...
- ومع ذلك لا یتطلب الأمر الشيء الكثیر.

أجال جعفر نظراتھ على الأشیاء الجمیلة التي أتتَ بھا سارة. على الجدار المقابل، صُورة زوج
أخذت صبیحة لیلة الدُخلة: كانت سارة رائعة في فستان العروس، الید في قفاز إلى غایة المرفق.
تحمل باقة ورد ورقیة. یبتسم علال كما لو أنھ لا یصدق ما یعیشھ من سعادة. ربطة العنق معوجة

ولكن بذلتھ لا غبار علیھا.
- سعید أنت؟

ردّ علال والاحمرار یكسو وجنتیھ:
- الحمد � على ھذه النعمة.

كان جعفر یشعر بالغیرة والتأثر معاً.
- أنت إنسان خیرّ یا علال. أنا مسرور لوضعك الجدید.

- شكراً.
- متى ستقدّمني إلى زوجتك؟
- أنت أدْرى بأن ھذا لا یلیق.

- لا تلعبھا عليّ. أرُید أن أراھا عن قرُب.
- سوف ترفض الخروج إلیك. إنھا محتشمة.

- لقد كانت في الثانویة، ألیس كذلك؟ تعرف ما معنى ھذا.
تنازل علال. ذھب لیحضر زوجتھ. استمع إلیھ جعفر یتوسل إلیھا ضاحكاً، ومع ذلك رفضت
متابعتھ وقالت بتدلل: "أنت مجنون؟ ھذا لا یلیق..." أخیراً، انفتح الباب وظھرت سارة كالفجر.
ارتبك جعفر. الآن وھي تقف أمامھ، تلعثم وشَعر بالخجل ھو أیضاً. قال علال وھو یمسك ذراع

زوجتھ كي یمنعھا من التملص:
- إنھ صدیقي جعفر؛ صَدیق یصعب عليّ فراقھ.

مدّ جعفر یده، سحبھا بخفة. جفّ حلقھ، سمع صوتھ یتلعثم:
- ھل یعاملك جیداً ھذا الشقي؟



أفلتت ضحكة من سارة. بالنسبة لجعفر، كأنھا خریر میاه تغني في الحقول. قال علال بلطف وھو
یحرّر زوجتھ:

- أترى، إنكّ تخجلھا.
انسحبت سارة مثل النور في الضباب.

- ھا قد رأیتھا الآن.
- لیس كثیراً...

- اجلس أیھا السفیھ واحكِ لي ماذا تفعل في عملك الفلاحي الجدید.
بقي جعفر یحدّق في المكان الذي وَقفت فیھ سارة قبل دقائق.

- ھل تسْمَعني یا ھذا؟
- إلھي كم ھي جمیلة. ألا ترید أن تعطیني إیاھا مقابل عَیْني؟ أنا مجبر على الحفاظ على عین

أخرى كي أتأمل جمالھا.
- یكفي. ستجلب لنا النحس.

تعقلّ جعفر وجلس:
- طیب، كیف ھي الحقول؟

- لم یكن الأمر بسیطاً في البدایة، ولكنني بدأت التعوّد. تركني أبي أتخبطّ وحدي مدّة أسبوعین قبل
أن یأخذني في فرقتھ. المُھم أنني لم أعد أعرف الأرق في اللیل... وأنت أیھا الشرطي؟

- إن الأصولیین نغصّوا علینا حیاتنا.
- أنا على علم بالأمر. الوضعیة تتعفنّ شیئاً فشیئاً. أنا متشائم. ماذا یریدون بالضبط؟ البلدیات تحت

عباءاتھم...
رفع علال الكأس إلى شفتیھ، ثمّ وضعھا لیقول:

- یقال إن الجبھة الإسلامیة للإنقاذ أمرت بالعصیان المدني.
- ماذا سیفعلون ھذه المرة؟

- لا أعْرف التفاصیل ولكن الأكید أنھ لیس خیراً.
- الوضع سیئّ إلى ھذا الحدّ؟

- إنھا الكارثة في العاصمة. قوات مكافحة الشغب في حالة استنفار قصوى. مواجھات یومیة
لتفریق المتظاھرین بالقنابل المسیلة للدموع. البارود الذي تؤجّجھ النار، سینفجر من حین لآخر.

- كفى، إنكّ تخُیفني.
- تصوّر أنني خائف أیضاً. إن القرمیدة الأولى التي ستسقط ستقع حتماً على قبعتي. إن الأصولیین
یعُِدّون لتحضیر جیش مواز. ما علیك إلا أن تراھم یستعرضون صدورھم في الشوارع. وتحدث
أشیاء مریبة في الغابات والأحراش. لقد سُرقت كمیة كبیرة من المتفجرات من مِحْجرة سیدي

سعید.
- ربما تعلق الأمر بحركة تدمیریة.

ھزّ علال رأسھ أن لا.

ُّ



- في الأسبوع الماضي، تمّ حرق امرأة وابنھا حییّن داخل كوخھما. اتُّھمت الأم بالزنى. اعتداءات
ً ھنا وھناك. بعَْد صلاة الجمعة، یتعمّد حشد الأصولیین المرور عبر الشوارع مماثلة تحدث یومیا

التي تحوي مقرات الشرطة كي یطلقوا شعار "لا دیمقراطیة ولا دستور، القرآن والسنة".
سكت علال بغتة ثم وقف. في الخارج، ارتفع صراخ متبوعاً بضوضاء. خرج الناس إلى ساحات

منازلھم، وبعد ذلك إلى الشارع.
كانت غاشیمات في فوضى عارمة. سقط الخبر على المسجد مثل قنبلة. تضخم حشد المُلتحین،

زاحفاً، جارفاً. تسلق تاج عصمان أعلى المئذنة، قسمات وجھھ متشنجة، وقال:
- أیھا الإخوة، لقد أوقفت السلطة الكافرة شیوخنا. أعضاء المجلس كلھم في السجن. ومعھم الشیخ

عباّس أیضاً.
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إن جلول المجنون ھو أوّل من رآه. كان یتمرّغ في كومة من الحشائش ویراقب النمل حینما توقفت
سیارة التاكسي قرب الجسر. اشرأب رأس جلول. سال ریقھ على ذقنھ، لیتدلى على صدره في
قطرات مطاطیة. دفع الرجل أجرة السفر إلى السائق، ثمّ جال ببصره على الجبل والھضبة

عاً لغزوھا. ألقى بجرابھ البحري على الكتف ومشى بفخر باتجاه القریة. والسھل. كان یبدو متسرِّ
لم یتعرف علیھ جلول بسرعة بسبب لباسھ الغریب: یعتمر شاشاً علیھ قبعة كاكیة اللون، سترة تنزل
إلى الركبتین، وتحتھا عباءة شرقیة، وفي الأسفل، ینفلت جوربان خشنان من حذاءین یتأرجحان بین
النوع العسكري والعمالي. التفت الرجل نحو المجنون وابتسم لھ. حینذاك فقط، أدرك جلول ھویة

القادم الغریب:
- واه، واه، قادة... قادة...

كان یمكن للسائق أن ینُزل قادة ھلال أمام منزلھ. وإن تعمّد ھذا الأخیر توقیف التاكسي على
مستوى الجسر، فلكي یظھر للصغار والكبار أنھ عاد من أفغانستان بلا أدنى جرح ولكن الرأس لا

یزال یطنّ بصخب الرصاص.
ً على الوجھ الملفوح الذي أوقف الحاج بارودي وضوءه ومكث لحظة طویلة قبل أن یضع اسما

ینظر إلیھ. دفع إناء الماء جانباً وقال:
- لقد عادَ ابن ھلال.

انتشر الخبر عَبر بیوت القریة وأزقتھا في لمح البصر. بدأ الأطفال یتجمعون خلف العائد، أفراداً
وزرافات. استیقظ الشیوخ الغافون في ظلال الجدران وحرّكوا أجسادھم الواھنة كي یتثبتوا من
صحة النبأ. قفز زان القزم من أعلى مخبئھ، أطلق صیحة وركض یبحث عن فجوة بین ساقي قادة،

مُفسداً ھكذا بحماقتھ الھیبة العسكریة لذاك الذي رفعھ الشیخ عباّس قبل سنة إلى مصفّ الشھداء.
- ھا قد عاد البطل.

خرج تاج عصمان من مَرْأبھ، یستخبر عن سبب الضوضاء. أخرستھ رؤیة حلیفھ. بسرعة البرق،
غسل یدیھ في حوض إسمنتي وركض یلتحق بالحشد.

- الحمد � أنك عدت حیاًّ.
تعانق الصدیقان في التحام مؤثر.

تدافع المستقبلون وأصبح من الصعب إیجاد فسحة للاقتراب من قادة. وزّع المریدون ضربات
ً یوصلھم إلى مجاھد الشرق. تضاعفت الحماسة والھیجان. انطلقت بالمرافق كي یفسحوا طریقا
أناشید دینیة، تكاثرت وزحفت عبر الأزقة. بدوره، وصل إسماعیل عیش الذي فقد سلطتھ، منذ أن
أزیح من منصبھ بعد حلّ الجبھة، یتمایل ببطنھ المنتفخ. تسَلقّ زان جداراً، ثمّ ضمّ یدیھ إلى فمھ
وطفق یقوم بدور المؤذن. احتل الموكب الساحة العمومیة، ثمّ فناء البلدیة، مما أجبر داكتیلو على

جمع أدوات عملھ بخفة. صرخ تاج قائلاً:
- كفى... ستخنقونھ...



استأنف الإخوان الملتحون الضرب لتفریق المُتدافعین. في لحظة، فقدَ العائد اتزانھ ونزلت قبضة
یده على مراھق. في حقیقة الأمر، لقد انكسر بصره على منزل سارة.

خیمّ الھدوء عند الاقتراب من مَسكن ھلال. رفع قادة ذراعھ لیطلب الصمت. لا یزال المتأخرون
یواصلون الصیاح. التفت المتقدمون باتجاھھم لیدعوھم إلى السكوت. ثمّ، من صف إلى صف،

خفتت الأصوات حتى صراخ الأطفال.
قال قادة وھو یمسح دمعة:

- أیھا الإخوة، أشكركم على حفاوة استقبالكم. إنھا أجمل ھدیة في حیاتي. إن الله سیعوّضكم مثلھا
في الجنةّ.

ھاج الحشد وتعالى الصراخ. ھیمن صوت على الجمیع لیصرخ للمجاھد أنھ المھدي المنتظر.
شكره قادة بتواضع والتحق بمنزلھ. من جدید، تعالت الأناشید نحو السماء، خاشعة كما الصلاة،

صلبة كما القسََم.
طوال أسبوع كامل، مكث قادة غارقاً بین الكتب، لا یسمح لا بالنظرات المبالغة لأمھ ولا بفضول
أخواتھ. أثناء اللیل، یخرج إلى الحدیقة ینُاجي نفسھ. في الصباح، یعود إلى الشرفة كي یقرأ أو
یكتب الخطوط العریضة لبیان. وفي ھذه الفترة، لا یحق لأحد الظھور في الضواحي. عند الظھیرة،
یستقبل أصحابھ. یتبادلون أطراف الحدیث تحت ظل القصب، حول إبریق شاي. حینذاك یحكي لھم
معاركھ والكمائن التي نصبھا والخسائر الكبرى التي أحدثھا في صفوف العدو والترسانة السوفیاتیة
الھشّة أمام إیمان المقاومین المسلمین. ینتظر الأخوة بصبر توقفھ عن الكلام لاسترجاع أنفاسھ كي
یحكوا لھ عن مكر السلطة، وكیف أوقفت الانتخابات في دورھا الأول في وقت حصدت الجبھة
الإسلامیة للإنقاذ أغلبیة الأصوات، ثمّ سجنت الشیوخ وقادة الحركة، وھجّرت المناضلین إلى

محتشدات في الصحراء وتركتھم عُرضة لقسوة المناخ وشراسة الجلادین. قال بوجمعة مستنكراً:
- یھجم علینا رجال الدرك في ساعات لا أراك الله، یحشروننا داخل الشاحنات كقطعان الغنم

ویسفِّروننا باتجاه رقان وعین امْقلَ آملین أن تصرعنا الشمس اللاھبة.
قال تاج عصمان:

- لقد فزنا بأغلبیة المقاعد في المجلس الشعبي الوطني. ولكن السلطة ركّبت قضیة الاعتداء على
ثكنة قمار كي تشوّه صورتنا لدى الرأي العام، ولم تفلح خطتھا. فأوقفت جَمیع أعضاء المجلس كي
تزعزعنا. ولكن الشعب تفطّن للعبة القذرة... باشر إخواننا الجھاد في العاصمة وضواحیھا. یومیاً،

یسقط رجال الشرطة والكفار والخونة تحت رصاصاتنا.
ردّ قادة مُعْتداً بنفسھ:

- أعرف... أعرف... لقد وصلت إلینا أصداء الحرب ھنا إلى أقصى جبال لاشكارغاه.
وجد تاج صعوبة للتحكم في نفسھ. خیبّ قادة أملھ. یحدثونھ عن البلیدة، یسرع في ذكر شاخشاران.
یعددون لھ الاعتداءات التي نفذّت في بوفاریك، یردّ بسرد أفعالھ البطولیة في ھندو كوش . لم یفھم
بعد أن الإخوة جاؤوا إلیھ كي یقدموا لھ البیعة ویضعوه وجھاً لوجھ أمام مسؤولیاتھ. بما أن الشیخ
عباس غائب، فتعود إلیھ، قادة ھلال، المجاھد الشجاع لمضیق صلانغ، مبادرة إعلان الجھاد في

المنطقة.



قضى تاج عصمان شھراً كاملاً كي یجعلھ یعي وضعیتھ الجدیدة.;
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لم یتمكن الإمام الحاج صالح من إغماض عینیھ. كان مُمدّداً على جانبھ، ویداه مضمومتین تحت
خدّه. یسترق السمع إلى طقطقات النوافذ المُھترئة التي تھزّھا الریح المصفرة. في الخارج، یسقط
ً المطر بلا فائدة على الھضبة التي یشقھّا البرق الساطع من حین لآخر. أحیاناً، تنزل الصاعقة قریبا

من البیت، فتضيء الغرفة بضوء باھر، یمنح للظلال ھیئات بشعة. سألتھ زوجتھ الھرمة:
- لماذا لا تنام؟
- بِسَبب الرعد.

لمْ یعَد الحاج صالح یعرف لذّة النوم منذ أن عادت إلیھ وظیفتھ كإمام. وجد المسجد منكوباً. مِن
الصعب أن یحُوّل حقل مصارعة إلى قاعة للصلاة، حتى وإن كانت في الأصل معدّة للخشوع.
یبقى المكان ھشاً حتى بعد طرد العفاریت. إنّ المُصَلین القلیلین الذین ینضمون إلیھ لا ینتبھون جیداً
ً من القیظ والفراغ. أما جماعة الشبان الذین إلى قراءاتھ وخطبھ. یأتون إلى المسجد ھروبا
یرافقونھم، فإنھّم یظُھِرون عداوتھم صراحة لكل من لیس أصولیاً. تنقصھم فظاظة الخطب ویحنوّن
إلى ضوضاء الاحتجاج. ھكذا، حینما یؤذّن الحاج صالح، ینزعجون من صوتھ وأكثرھم لا یأتي إلا

جمعة واحدة في الشھر.
تفاقم الوضع. منذ فترة قصیرة، قام رجال مقنعون بتجرید القرویین من أسلحتھم، كما تعرّض
المسافرون إلى اعتداءات في الطریق، ولم یعد أحد یتنقل لیلاً وإن كان لإسعاف مریض. عرفت
العائلات شجارات عنیفة بین أعضائھا. غرق الحاج بودالي نھائیاً في الجنون. مما أدى إلى حبسھ

داخل مصحة اسْتشفائیة.
كان الحاج صالح قلقاً وناقماً على نفسھ. لم یفھم لماذا، ولكنھ حینما یعتلي المنبر، یغادره استنكاره

وتلتصق الكلمات بطرف لسانھ. قالت زوجتھ العجوز:
- أسمع طرقاً على الباب.

وصل الصوت إلى أذني الإمام. دفع الغطاء وبحث عن نعلیھ تحت السریر. قال مطمئناً:
- ھذا لا یكون إلا دحّو. كلما كان اللیل عاصفاً ماطراً أیقظ القریة بأسرھا.

رأت المرأة زوجھا یرتدي عباءتھ ویغطي رأسھ بمنشفة ویخرج إلى الفناء.
قال قادة:

- نعتذر لك عن الطریقة غیر اللائقة التي خطفناك بھا.
ردّ الإمام بمرارة:

- بما أن الأمر یتعلق باختطاف...
لم یعرف كم ساعات قضاھا ممدداً على وجھھ، في أقصى مؤخرة الشاحنة، ولا كیف تمكن من
المشي داخل الغابة، الیدان مقیدتان والعینان معصوبتان، لیصل إلى ھذا الكوخ الذي یجتمع فیھ
مدبِّرو اختطافھ، أربعة رجال یحدّقون بوجھھ بسحنة صارمة. كان قادة ھلال یجلس على مخدّة،
وجھھ مغلق. إلى جانبھ، یداعب تاج عصمان بحركة آلیة شفرة سكین. فیما اتكأ إسماعیل عیش



على الجدار، أصابعھ متشابكة على بطنھ. أمّا رابعھم فإنھ شاب نحیف شاحب، لا یكاد یظھر داخل
سترتھ العسكریة الواسعة. على رأس ذقنھ حاشیة لحیة خفیفة وفي حدقتي عینیھ سمّ. إنھ یوسف ابن

الحاج بودالي.
- اجلس على المقعد.

فضّل الإمام الاستلقاء على حصیر من السَوْخر.
- كان علیكم أن تطلبوا مِني مرافقتكم، وكنت سأفعل. ولا تكون زوجتي قلقة في ھذه اللحظة. إنھا

مصابة بمرض السكري.
قال قادة واعداً:

- ستعود إلیھا قبل الفجر.
قال تاج ونفاد الصبر یعلو مُحیاّه:

- قل لھ لماذا یوجد ھنا.
ھدّأه قادة بحركة ید متكبرة. ثمّ وجّھ كلامھ إلى الإمام:

ً - یا الحاج صالح، أنت رجل خیرّ. لھذا لجأنا إلیك. صَحیح أننا كنا غلاظاً مع شیوخ القریة نوعا
ما. ولكن لیس من باب الوقاحة. العالم یتغیرّ وھم یرفضون قبولھ... منذ الاستقلال، لم یتوقف بلدنا
عن التقھقر. إن ثرواتنا الباطنیة أفقرت قناعاتنا ومبادراتنا. تلاعب بنا الخَوَنة وأوھمونا أن
الھراوات قد تحوّلت إلى عیدان مرجان. درّبونا على العنتریات الفارغة والدیماغوجیة. طوال
ثلاثین سنة وھم یطوفون بنا بلا فائدة. النتیجة: البلد منكوب والشبیبة ھرمة والآمال مسلوبة. في كل
ربوع ھذا الوطن، یتضاعف الانسحاب واللامبالاة. بل أخطر من ھذا: فبعد أن فقدنا ھویتنا، ھا

نحن نفقد روحنا.
سكت قادة. كان الشیخ عباس یصمت ھكذا فجأة، لیؤجّج الانتباه.

- ونحن الیوم نقول: كفى.
ھزّ إسماعیل عیش رأسھ:

- كفى.
- ھكذا ولدت الحركة. الله سبحانھ وتعالى ھو الذي ألھم الجبھة. لقد أشفق على ھذه الأمّة التائھة
التي یھدّد جمع من الحثالة بمحوھا من الخریطة بخیانة الثقة والتعسف في استخدام السلطة
والمحاباة والرشوة الحقیرة وعدم الكفاءة الفاضحة والانحراف. كُنا نملك أجمل بلد في العالم،
فحوّلوه إلى زریبة خنازیر. كنا نملك شرعیة تاریخیة، حوّلوھا إلى سجّل تجاري. لقد لغمّوا جَمیع

آفاقنا... لھذا نقول لھم "كفى".
كرّر إسماعیل بھیئة منھمكة:

- كفى.
ً لائقاً. اشتغلنا وأثبتنا قدراتنا. لقد انْضَم - نحن مناضلي الجبھة الإسلامیة للإنقاذ تصرفنا تصرّفا
الشعب إلى مبادئنا وإیدیولوجیتنا. ولكن السلطة البیروقراطیة الحقیرة رفضت الاعتراف بالحقیقة.

وقد اختارت عمداً اللعب بالنار. لھذا نردّ الصاع صاعین ونقترح علیھا جَھنم تحرقھا حرقاً.



رفع الحاج صالح رأسھ على الصمت الذي خیمّ فجأة داخل الكوخ. جرح تاج إصبعھ باحتكاك غیر
إرادي مع الشفرة الحادة. لیوسف الآن جمرتان تحت الجبین. وحده إسماعیل یواصل تحریك رأسھ.

قال قادة:
- إنھا الحرب بیننا.

كرّر إسماعیل:
- إنھا الحرب بیننا.

كان الحاج صالح مُتعبَاً، یراوده النعاس، زیادة إلى الأوجاع التي یشعر بھا في مفاصلھ.
- ماذا تنتظر مني تحدیداً، یا ابن ھلال؟

- فتوى.
- لا أملك العلم المطلوب لإصدار الفتاوى. أنت تعَْرف بأنني لست إلا مُقرئ قرآن وإمام قریة

صغیرة وذاكرتي أصبحت لا تسعفني حتى على تلاوة آیات الصلاة.
تدخّل تاج منزعجاً من فصاحة قادة المتحمسة الغامضة:

- أنتَ إمام القریة منذ أربعین سنة. أنت رجل عادل ومستنیر. نرُید منك أن تعلن الجھاد.
- الجھاد ضد من؟

- ضد كل الذین یحَملون القبعة: الدرك، الشرطة، العساكر...
ً طویلاً - وحتى سُعاة البرید، قال إسماعیل ساخراً، بنیة تكسیر الھیبة التي قضى قادة وقتا

لتحضیرھا كي یبھر الإمام.
مَكثَ الحاج صالح صامتاً مدّة دقائق، منھاراً، رأسھ بین یدیھ، كما لو أنھ لا یصدّق ما التقطت أذناه
من فظاعة. ھا قد حانت اللحظة التي كان یھابھا. استیقظ الغول النائم داخل الطفل الذي لم یفھم
لماذا، بغتة، تتغلب رغبة الانتقام على رغبة العفو والتسامح. الشاعر على حق: یوجد داخل كل دین
من الأدیان التي أنزلھا الله على عباده قسط خاص بالشیطان؛ قسط صغیر ولكنھ كافٍ لتشویھ
الرسالة وتزویرھا، وجرّ الغافلین عبر دروب الزیغ والوحشیة. إن ھذا القسط الصغیر ھو الجھل.
یقول سعید صایم: "ثلاثة أشیاء لا ینبغي وضعھا في ید الجاھل؛ الثروة، یبذرھا ویشقى بسببھا.
السلطة، یتعسف في استخدامھا؛ الدین، یضرّ بھ نفسھ والآخرین." ارتعد الحاج صالح. في البدء
ً أمام أكمل مخلوقاتھ ولكنھ أضعفھا أیضاً، تلك كان لطف الله العلیم بالامتحانات المنتصبة طبیعیا
التي تولد في الألم، ولا تحافظ على حیاتھا إلا بمعارك وحشیة، من بروز أسنانھا الأولى إلى آخر
لونھا حسب أھوائھم. یصنعون من أنفاس احتضارھا. ولكن البشر لا یحسنون قراءة الإشارات. یؤوِّ

الحلم وھماً، ومن النور ناراً، ویصبحون ظالمین ومجنونین.
خرج الحاج صالح من شروده، ببطُء شدید. لم یجد الطاقة اللازمة لتمریر یده على وجھھ الذي

یسیل عرقاً. جال ببصره تباعاً على قادة وتاج ویوسف وإسماعیل وقال:
- أتعرفون لماذا أمَرَ الله إبراھیم بأن یضحي بابنھ العزیز؟

- طبعاً.
- لماذا؟

- كي یمتحن إیمان إبراھیم، قال یوسف.



- ھذا ھو الجھل بعینھ. ھل ترید القول إن الله كان یشكّ في نبیھ؟ ألیس ھو العلیم بكل شيء ؟...
أراد الله أن یبعث رسالة للبشر أجْمعین. حینما أمَر الله إبراھیم أن یذبح طفلاً في أعلى الجبل، ثمّ
فداه بكبش، فلأنھ یرید أن یفھم البشر أن للإیمان حدوداً أیضاً. یتوقف الإیمان عندما تھُدّد حیاة

البشر. ذلك أن الله یعرف معنى الحیاة. وفي الحیاة تكمن رحمتھ الواسعة.
وُضع كیس الكتان وسط الجسر بحیث یمكن لأول قادم أن یراه. كان مغطى بالذباب. أبعدت رائحتھ
الكریھة الطیور. كان جلول في حالة صدمة. برق شيء ما في ذھنھ المضطرب وسافر بھ بعیداً في
ً في غندورة رثة. كان ذلك في صبیحة شتویة من سنة 1959. ماضیھ. رأى نفسھ طفلاً مغلفا
المطر ینھمر بغزارة. یحمل جلول الطعام لأبیھ، العامل الموسمي عند اكْسافْیي. في الجسر وجد
كیساً ـ شبیھاً بھذا الكیس تماماً ـ یطل منھ رأس بشري. ولأنھ لم یفھم ماذا یحدث بالضبط، ولأنھ لم
یقوَ على الھرب ولا الصراخ، غرق جلول في الجنون. یحوي ھذا الكیس الجدید المتروك على
الجسر رأس رجل مقطوعة. إنھا رَأس إمام القریة، الحاج صالح. شدّ جلول صدغیھ بكلتا یدیھ وبدأ

یصرخ، یصرخ...
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لم تجمع الجنازة إلا قلیلاً من الناس. قدّر الكثیر أنھ من الحذر أن یبقوا بعیداً عما یحدث كي لا
یعرّضوا أنفسھم لأي مكروه محتمل. كان الشُیوخ ذابلین، بلا صوت. لفوّا أجسادھم بالبرانیس
والعباءات وأضحوا مثل الأشباح. تخللت كلمة التأبین ثغرات صمت طویلة. حینما وضع الحفاّر

رأس الإمام داخل القبر، انھار الحاج منوّر عند قدمي الحاج موریس، ولم یبادر أحد لإیقافھ.
عند نھایة مراسم الدفن، سأل طفل أباه عن السبب الذي جعل الإسلامیین یتعرّضون لرجل دین.

أجاب الأب: "المؤمن الحقیقي یبدأ دائماً بنفسھ".
لم یعُثرَ على بقیة الجثة إلا بعد شھر في جبل الخوف وقد نھشتھا الذئاب.

لم تجد غاشیمات الوقت لتجفیف دموعھا. في اللیلة نفسھا، تمّ خطف عون البرید والمواصلات من
بیتھ. أجبرتھ جماعة مسلحة على تسلیمھا الأموال المودّعة والطوابع الضریبیة، ثمّ أشعلت النار في

المقر وأخذتھ معھا.
ھَیمن الرعب على القریة. غرق السھل في عالم موازٍ، تحفھّ البشاعة. لم تتمكن الشمس الحارقة من
تخلیص الأیام من العتمة السائدة. حینما یخیمّ اللیل، تطارد الناس والأصوات كما الغولة الماكرة
الناھمة، ویختفي الناس في بیوتھم ویلتزمون الصمت المطبق. الأخبار الواردة من ھنا وھناك تذكي
الخوف: تمّ حرق مصنع مولاي نعیم؛ تعرّض مقر الشرطة بحاسي مسخوط إلى التفجیر؛ الطرقات

لم تعد آمنة، خُرّبت الأضرحة، نبُِشت المقابر...
ذبُح ابن حبیب الحلاق في مولاي نعیم. إنھ مُجندّ في الخدمة العسكریة واستفاد بتسریح لبضعة أیام.
رآه زان القزم عندما نزل من التاكسي وأبلغ إسماعیل عیش مباشرة. في مساء ذلك الیوم، عندما
خرج الجندي من الحمام اعْترضَھ أفراد من الجماعة المسلحة. قال لھ یوسف، ابن الحاج بودالي:"
حسناً فعلت بمجیئك إلى الحمّام. سنعُْفىَ من غسل جثتك قبل الدفن". اعتقد المجّند أنھا مُزحة كئیبة.
ً تحت كان یوسف صدیق طفولتھ. لقد تمّ ختانھما في یوم واحد من قبل حجّام القریة. مات واقفا
صدمة الضربة الخائنة، الیدان متشبثتان برقبتھ المقطوعة. عثر علیھ أبوه ممدداً على قارعة
الطریق. كان عاریاً ومشوّھاً. الشيء الغریب أن الزقاق كان خالیاً. لا أحد رأى أو سمع شیئاً. دفن
حبیب الحلاق وَلده في مقبرة مولاي نعیم، مُحاطاً بعائلتھ وبعض المعارف الذین كانوا محرجین من
حضورھم. قال لقریب لھ: "لو قتلوه في اشتباك عسكري، البندقیة في الید، كنت سأقبل الأمر.
ولكنھم اغتالوه قرب بیتھ، بلا سلاح وبلا سابق إنذار، وھذا سوف لن أغفره لھم أبداً". كان زان
القزم حاضراً، یتظاھر بالعطف، فأسرع یروي بأمان ألمَ الحلاق وكلامھ المتھوّر. بعَد ثلاثة أیام،

وُجد ھو الآخر مذبوحاً من الورید إلى الورید داخل صالون الحلاقة.
مع ذلك، وبعد رعب المآسي الأولى، كان موقف أھل غاشیمات مدھشاً. توقعّ داكتیلو أن یرى
ً فشیئاً، في المقھى، في السوق، في الناس ینتفضون، أو على الأقل یدینون الأعمال البشعة. شیئا
المسجد، تركت الصدمة مكانھا للھو والتسلیة. بدأ الناس یجدون مجداً وبطولة للاعتداءات
المتكرّرة، وشجاعة الفرسان للقتلة، و شرعیة وتبریرات للاغتیالات. ذات صباح، حینما اكتشُفت



الجثة المفحمة لمازا البواب، وسط الھیاكل المدخنة لسیارات البلدیة، قیل إن مازا كان وقحاً ونذلاً
في معاملاتھ مع القرویین الوافدین إلى مصالح البلدیة، وأنھ مرتشٍ، وأنھ یستحق عقابھ نظراً
للإھانات التي وجّھھا، سابقاً، إلى عیسى عصمان المسكین. أما حینما وُجد دحمان، شرطي سابق
ً في زریبة حیوانات، سارع الناس إلى العدّ على الأصابع متقاعد، في مولاي نعیم، مشنوقا

التجاوزات والانحرافات التي جمعھا الشرطي خلال فترة وظیفتھ كـ"حقاّر الشعب".
- مَن لا تبن في بطنھ، لا یخاف النار، فیمكن أن ینام ملء جفونھ ولا یخاف شیئاً. إن الذین قتُلوا

لیسوا كلھم ملائكة.
حلّ الربیع ولكنھ لم یبھر أحداً، لا البشر ولا الحیوانات. تذُكّر شقائق النعمان بالجراحات المنتفخة.
توسّع الجناح الیساري للمقبرة والتحق بالسور. لا یمر یوم بدون أن یأتي موكب لیسلمّ فقیداً عزیزاً

لأرض أضحت مرتع الرفات.
ذات لیلة، غامر علال سیدھم في الذھاب إلى بیتھ. باغتھ زان القزم وھو یتسلل خلسة على حافة
شجیرات تین الصبار كما السارق. "لا تبق ھنا أیھا الشرطي. یمكن أن یصل إلیھم خبر مجیئك
ویتعرّضوا لك". ثمّ، وأمام خیبة أمل عون الأمن: "طیبّ، بما أنك ھنا، یمكنك البقاء اللیلة. یوجد
ً فیھ، سأخبرك، ً مشتبھا المخبرون في كل مكان، أعدني بأنك لن تخرج من بیتك. إذا رأیتُ شیئا
بشرط أن تغادر قبل الفجر". تردّد علال: "لا داعي لذلك. سأعود فوراً. لا تقل لأحد بأنني أتیت".
عاد علال على عقبیھ واختفى في العتمة. لم یبتعد زان. مشى بعض الأمتار واختفى خلف سور،
وعیناه لاصقتان بباب المنزل. بعد ساعة، عاد علال یختلس الخطى، یكاد یزحف. تركھ زان یدخل
البیت وركض یخبر یوسف المكلفّ تصفیة طواغیت القریة والذي یأتي كل لیلة یطوف بالمكان كي

یتدخل بمجرد أن یخُبر بوجود غیر المرغوب فیھم.
عند الثالثة صباحاً، استیقظت سارة على أصوات خافتة. اقتربت من النافذة، فباغتت شبحین یتسلقان
حائط الفناء. لم یجد علال إلا الوقت الكافي لارتداء ملابسھ والھرب من الخلف. طاردتھ
رصاصات عبر الأزقة. تصدّى لھم في الظلام، سمع أحد المعتدین یصرخ وركض عبر الحقول

كالمجنون.
كان قادة ھلال غاضباً. یذرع بفظاظة أرضیة الكوخ الذي یستخدمھ كمقر قیادتھ في أعلى جبل
ً ولكنھ مستقیم. یتسلى تاج عصمان بجذب عود الخوف. بقي یوسف في استعداد عسكري، شاحبا
حطب بموسى، مؤخرتھ على جیریكان وقدم إزاء رافدة خشبیة. في الخارج، انشغل إسماعیل عیش
بتدریب المجندین الجدد على فكّ بندقیة حرب وتركیبھا سُلبت من جندي قتُل في كمین ضد عناصر

الجیش. صرخ قادة:
- تركتھ یھرب من بین یدیك. سَبعة مقابل واحد، واستطاع أن یجرح أحدكم ویختفي في الطبیعة.

- أكید أننا أصبناه برصاصنا.
- ولكنك لست متأكداً.

- نحن بحاجة إلى أسلحة متطورة. بنادق الصید مداھا قصَیر جداً.
قال تاج وھو یغلق سكینھ بضربة حادة:

- لو تمكنت من القضاء على علال، لكان مسدسھ الآن معلقاً في حزامك مثل الغنیمة.



صرف قادة یوسف وجماعتھ. أراد أن یكون وحیداً. تراجعت الجماعة القھقرى. أغلق تاج الباب
خلفھ وتوجّھ إلى الأمیر.

- فعلوا ما استطاعوا.
- أرى أن ھذا غیر كافٍ. أرید رأس ھذا الكلب.

جلس تاج على مقعد، ربعّ قدمیھ على الطاولة، عقبا حذاءیھ قبالة الأفغاني. كان یتأمّل أظفاره بھیئة
متأثرة. قال واعداً:

- سآتي لك برأسھ على طبق، مَقطوعاً یقطر دماً.
عبر النافذة، أبصر قادة قطیعاً من الغنم یرعى، وبعض السیارات القلیلة المسروقة التي یستخدمھا

أعضاء وحدتھ، والخیام المختبئة تحت الأغصان والسجین المقید عند أسفل الشجرة.
- ماذا تنتظرون كي تعدموا ھذه الحشرة؟

- نعمل على إدامة المتعة.
- ھل قال شیئا؟ً

- إنھ حدیث التجنید بالجیش. لم یحفظ حتى اسم رئیسھ.
تفرّس قادة في السجین. إنھ فتى ضامر، لم یتخطّ بعد المراھقة. لم یتوقف عن الارتعاش منذ

اختطافھ خلال حاجز مزیف.
- أرید رأس علال.

- سآتیك برأسھ... والباقي.
قطّب قادة حاجبیھ:

- ماذا تقصد؟...
وقفَ تاج وجاء یخیم قرب الأمیر:

- سارة.
أراد قادة أن یحتج، ولكن نظرة مرؤوسھ الباردة ثنتھ.

نظر القروي بِحَیرة إلى التجمھر المزدحم قرب المسجد، فنزل من على ظھر حماره، واقترب من
شاب غارق في قراءة الملصقات التي علقّھا الأصولیون على جدار.

- ماذا یوجد في ھذه الأوراق؟
لوى زان القزم رأسھ كي یتعرف على القروي، شیخ بوجھ مومیاء ویدین كبیرتین خشنتین. قال

القزم مشیراً إلى ملصقة الیسار:
- ھذه قائمة الفائزین في اللوتو. وھذه - مشیراً إلى الأخرى - قائمة الرھان الریاضي.

غمغم القروي دون أن یفھم شیئاً.
على ملصقة الیسار، یبدأ البیان بحدیث شریف ویسجل السلوكات التي ینبغي للمؤمن أن یمتنع عن
ممارستھا. إضافة إلى المحرمات التقلیدیة المشھورة، دوّنوا المحرمات الجدیدة مثل الحمّام
العمومي، وقاعات التجمیل والحلاقة النسائیة، ارتداء التنورة، المساحیق، الموسیقى، قراءة الأبراج

والتدخین وقراءة وشراء وبیع الصحف والمُقعرّات الھوائیة وألعاب الحظ والشواطئ، إلخ...

ّ



وعلى ملصقة الیمین، وبعد آیة قرآنیة مكتوبة بخطّ معوج، تتالت أسماء الشخصیات التي اغتالھا
الأصولیون والأسباب التي أدّت إلى ذلك. إلى جانب الأسماء، كتبت عبارات: طاغوت، مرتد،

حركي، عدو .
لا یزال الاقتتال مُنذ سنتین. بعد عملاء السلطة وحُلفائھا والمترددین، اتسعت مجسات البربریة إلى
جمیع الأصناف. فتمّ قتل وذبح الفلاحین والمعلمین والرعاة وحراس لیلیین وأطفال ببشاعة لا نظیر
لھا. بدأ الناس لا یرون شجاعة الفرسان في تصرفات الإسلامیین المتطرفین. أدرَكوا أن الضحایا
ً في أمان. تمّ اختطاف الفتیات واغتصابھن وذبحھن ً الغلبة والبؤساء، ولا أحد یعیش حقا ھم دائما
ورمي جثثھن في البراري. كما تمّ تجنید الفتیان بالقوة وشحن أذھانھم بالفتاوى الضالة. تمّ ابتزاز
أصْحاب المحلات. واستخدموا البطالین تحت ذقونھم. یكُلفّون أولاً الحراسة والمراقبة، ثمّ یسوّقون
ً بعض المسروقات ویوصلون بعض الرسائل والأموال، لینتھي بھم المطاف إلى حمل السلاح رغما

عن أنوفھم. لا یجدون الوقت لإدراك ما یحدث لھم حتى یكونوا قد ضغطوا بأصابعھم على الزناد.
ابتھج قادة ھلال. الحق مع تاج عصمان. في البدایة، عندما رأى نفسَھ على رأس حوالى ثلاثین
متطوعاً، تبخّر نصفھم مع الاشتباكات الأولى مع قوات الأمن، كاد أن یضَع السلاح ویھرب إلى بلد
أجنبي. ولكن تاج كان ساھراً. لمْ تثنِھ الخسائر ولم تخفھ. قال: "إیاك أن تیأس، یا أمیرنا. إنّ عدد
المتطوعین لا یحصى ولا یعد. ینتظروننا عند أسفل الجدران وفي عمق المقاھي، غارقین في الھلع
والقرف. تكفي منا إشارة كي یلتحقوا بنا. حتى وإن كانوا لا یؤمنون بعقیدتنا، حینما یعون الخطر
الذي یشكلونھ، والغنائم التي سیجنونھا، حینما یدركون أن حیاة الآخرین وأموالھم ستكون ملكاً لھم،
سیكتشف كل واحد من ھؤلاء التعساء أن باستطاعتھ أن یتحوّل إلى إلھ صغیر، یحُیي ویمیت. إن
البؤس لا یؤمن بواحات السلم. انزع لھ لجامھ، ستراه ینَقضّ على سعادة الآخرین. إذا أردت
الرھان على وحش دائم، اخترَ واحداً من بین المعوزین. فجأة سیحلم بإمبراطوریة غاصة بالمذابح

والعاھرات وإنْ كان یملك جناحین، سیرغب في استخلاف الشیطان."
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قال داكتیلو لمراد:
- یجب أن تحاول إنقاذ أخیك. إنھ فتى ھادئ، مكانتھ بین ذویھ.

ھزّ مراد كتفیھ:
- لا أستطیع فعل أي شيء من أجلھ. لا أعْرف بمَ حشَوا مخّھ. إنھ مقتنع بأنھ في الجھة الصائبة.

لفّ إلیاس الحدّاد سیجارة، ربتّھا على ركبتھ وأشعلھا بوقادة. بقي الدخان معلقّاً في الھواء، عاجزاً
عن الوصول إلى السقف بسبب ارتفاع الحرارة. وقف ومشى من النافذة إلى الباب، شارد الذھن.
مرت ساعتان وھم یتناقشون داخل منزل الكاتب العمومي، وبدأ یشعر بوجع في الرأس. قال مراد

بنوع من الحزن:
ً متقلبّ الرأي. یدور كما تدور الریح. فمنذ أن التحق بالجبل، لم یعد أبوه - إن بوجَمعة كان دائما

یجرؤ على الظھور في الشارع.
- أنت تملك قلیلاً من التأثیر علیھ.

- لیس الآن. الدرك یبحث عنھ.
قال إلیاس غاضباً:

- أنا لم أعد أفھم شیئاً. ھل یمكن لأحدكما أن یشرح لي ما یحدث بالضبط؟ إذا كان ھذا ھو الدین،
فأنا لست بحاجة إلیھ. إذا كان الجھاد یسمح بذبح رضیع، فتباًّ لھذا الجھاد. كل لیلة أجدني أقول مع
نفسي: "سترى، لیس إلا كابوساً. في الصباح ستستیقظ وسینتھي كل شيء". عند طلوع النھار، لم
أكن قد شربت قھوتي حتى یأتینا خبر مقتل جار. یا ناس، أرید أن أفھم، ماذا یحدث في ھذا البلد...

سألھ داكتیلو:
- ماذا ترید أن تفھم؟ الأمور واضحة كما الشمس.

- ما ھو الشيء الواضح كالشمس؟ الأزمنة الغابرة، توحش البشر، ھذه الحرب القذرة؟ لماذا
ً ؟ لماذا یبقى الجمیع مكتوفي الأیدي؟ إن یتصرف الأئمة كما لو أنھم لا یسمعون ولا یرون شیئا

حظوظنا في إیقاف المأساة لا یتم بتجاھلھا. ھل ھذا ھو الدین؟
قال داكتیلو:

- لیس للدین أي دخل في ما یحدث. ھذا تضلیل یا عزیزي. ومنذ البدایة المشكل في مكان آخر.
خطّة مدبرة في الخفاء، ضحكوا على الشعب المسكین. فرّقوه وقالوا للبعض: "ھؤلاء طغاة". وقالوا

للبعض الثاني: "ھؤلاء إرھابیون". وانسحبوا لیتركوھم یتقاتلون.
- ولكن لماذا؟

- كي یخلو لھم الطریق. یتعلق الأمر بالرؤوس الكبیرة والأموال الضخمة والاستثمارات الرابحة...
صمتوا فجأة. تحرك شبح في الفناء. نبح زان القزم مظھراً رأسھ عبر فتحة الباب:

- أنا زان، لا تخشوا شیئاً.
قال داكتیلو منزعجاً:



- لا ندخل بیُوت الناس دون استئذان.
- كان الباب مفتوحاً.

- الباب كان مغلقاً.
- أقول لك إنني وجدتھ مشرعاً على مصراعیھ. لست شبحاً كي أخترق الأسوار.

تأمّل الرجال الثلاثة القزم الملتف في قمیص بشع المنظر.
- ماذا ترید؟

- كنت أطوف في الضواحي. أظن أننّي لا أزعجكم.
قال مراد:

- لا یا غبي.
أخرج زان قنینة "ریكار" وأشھرھا بحماسة:

- لم آتِ فارغ الیدین.
ردّ إلیاس ساخراً:

- إنھا المرة الأولى التي تتمكن من إخفاء شيء. في العادة، أنت الذي تختفي وراء الأشیاء.
- ھذا دلیل على أن قیمتي تعاظمت.

خطف مراد القنینة وملأ بسرعة الكؤوس المتناثرة على الطاولة وسط صحون مُتَّسِخة وأعقاب
سجائر. أضاف إلیاس بنبرة شاكة:

- ظننت أنك عدت إلى الطریق المستقیم.
تنھد زان على طریقة معلمّ لم یتمكن من إفھام درس لتلمیذ لھ:

- ھیھ... إننا نعیش عھداً مرعباً. الجمیع یتحدث عن الله ولا أحد یعرف أي إلھ یقصدون.
واصل إلیاس مستفسراً:

- لم نعد نراك في المساء. ھل أصبحت لا تتعرف على طریقك في العتمة؟
أزعجھ فضول الحدّاد، ولكن زان حافظ على ھدوئھ. قال:

- إن الأقزام لیسوا خناثاً.
- ھل أفھم أنك وجدت امرأة تؤُویك؟

- نحن في بلد دیمقراطي.
- ھل ھي قزمة مثلك؟

- أرملة مثل الخزانة، ذات نھدین لھما قدرة تزوید جمیع مصانع الجبن في منطقة وھران.
- ھل تركبھا فعلا؟ً

- أحیاناً أستعین بمقعد مثلما علمّتني وأحیاناً أخرى ھي التي تركبني.
- وھل تمكنت من دغدغتھا؟

- ألا تعرف بأن ما افتقدتھ في الاتجاه العمودي ربحتھ في الاتجاه الأفقي؟
- ھذا صحیح: لك قدمان كبیرتان.

احمرّ وجھ زان. أرجفت تشنجات جامحة وجنتیھ. لمُدة طویلة، بقیت نظرتھ منغرسة في عیني
الحدّاد. قال بنبرة جامدة:



- یا صدیقي إلیاس، أنت لا تأخذ حذرك بما فیھ الكفایة.
ً في بیتھ. انكمش داخل كرسیھ لم یتناول داكتیلو كأسھ، لیوضح للقادم أنھ لا یرحّب بھ ضیفا

المبطّن، أبقى أنفھ بین یدیھ المَضْمومتین ورفض الاھتمام بالقزم. في الخارج، طفق حمار ینھق.
دفع إلیاس كأسھ أیضاً:
- ربما یكون مسموماً.

تفرّس زان في الكاتب العمومي ثمّ الحدّاد، وبعد ذلك مباشرة أمسك بالقنینة وخرج مغمغماً دون أن
یلتفت. اضطر إلیاس إلى الركض وسط الحقول كي یلتحق بھ عند ضفة الوادي. - لم أنھِ كلامي

معك بعد یا نصف-قذفة. ماذا تقصد بحكایتك حول عدم اتخاذ حذري؟
دار زان على عقبیھ، صعد عبر درب. أمسكھ إلیاس من الذراع، وجذبھ إلیھ بعنف.

- أرید تفسیراً أیتھا الجرثومة.
- لیس لي شيء أقولھ لك. حینما تتوقف عن استفزازي...

- لا، لیس ھذا ھو المقصود. أجدك غریباً في الأیام الأخیرة. أنا متأكد أنك لا تلتحق بأیة أرملة لیلاً.
ً في ھل أنا مخطئ؟ قل: ھل أنا مخطئ؟ ومع ذلك ھذا ما أتمناه من صمیم قلبي: أن أكون مخطئا
تقدیري تجاھك. لا تلفت وجھك حینما أكلِّمك. قل لي إنك بريء مما یحدث في القریة من تقتیل

وتخریب...
احتج القزم بقوة:

- ما دھاك یا ھذا؟ اِحذر مما تقول. ھل ترید إلصاق كل الجرائم التي ارتكبت في القریة بي؟ أنا، لا
علاقة لي بتاتاً بھذه الجرائم.

- إنھ شيء مرعب یا زان، شيء مرعب فعلاً. لا یوجد أي فرق بین الشخص الذي یقتل ویذبح
وبین الشخص الذي یدلھ على الضحیة. احذر یا صدیقي الصغیر، لا تغُرك غنائمھم. یتعلق الأمر

بحیاة آدمیین. ھذا لیس بالأمر الھین، احذر أن تقع في الوحل.
دار القزم على نفسھ مستنكراً، وحطّم قنینتھ على صخرة:

- ماذا تقول یا ھذا؟ ھل تظنني أخبل؟ لي أصحاب بین المتوفین. إنني أحبھم مثلما أحب مراد
وبوجَمعة وأنت.

- إذاً قل لي من أین لك ھذه الأموال التي تبذرھا یمیناً وشمالا؟ً
- ھذه أوھام یا إلیاس.

- وقطعة الأرض التي اشتریتھا من النجار؟
- ھل تتجسّس علي أم ماذا؟

- أسھر علیك.
- أفھم من كلامك أن الأقزام لا یحقّ لھم امتلاك سقف لیتزوجوا ویعیشوا حیاة طبیعیة...

- إن الذي یحدث لك لیس طبیعیاً. تقضي معظم وقتك في المقھي أو في المسجد، وجیوبك تفیض
أموالاً...

- أقول لك صراحة إنك تغار من حظي.
- إن حظك ھذا یربكني.



ً تخلص زان من قبضة إلیاس مثل النابض. وضع سبابتھ بقوة على صدر الحدّاد. كان وجھھ شاحبا
وعیناه جاحظتین وشفتاه مزبدتین. قال:

- ترید أن تعرف ماذا أفعل بلیالي، أیھا الحدّاد؟ طیبّ سأقول لك: مخدّ-رااااات. ھل أنت راضٍ
الآن؟ أبیع الحشیش... والآن افْعل ما شئت. أنا راشد وأقود حماري في الاتجاه الذي یعجبني. ولا

أحد لھ الحق في محاسبتي.
بعد ھذا، بصق جانباً والتحق بالقریة.

في تلك اللیلة، اختطُِف إلیاس. ولم یعثر أحد على جثتھ.;
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كدّس رابح، الأخ الأكبر لبلقاسم الخباز، الصُرر الأخیرة داخل الشاحنة. كلمّا عاد إلى داخل المنزل
قضى وقتاً طویلاً قبل أن یخرج. تارة یتأخر في ھذه الغرفة أو تلك، وتارة أخرى یقف قرب شجرة

اللیمون، شارداً، تعیساً، ثم یمسك بكرسي أو برزمة ویلتحق بالسیارة.
من الرصیف المقابل، یرُاقبھ الجیران في صمت. تكاثر الأطفال في طرف الزقاق، بعضھم

مقرفص، والبعض الآخر جاثم على أغصان أشجار معذبة.
جفف رابح وجھھ بطرف عمامتھ. ذراعھ ترتعد. یتأمل السماء وقمة الھضبة والحقول. لمَْ یلتفت
ولو مرة واحدة نحو الرجال. لقد قتُل أخوه داخل المسجد. كما نجا ھو بأعجوبة من محاولة اغتیال.
الآن، وبما أنھ تلقى رسائل التھدید بالقتل، قرّر مغادرة القریة دون رجعة، القریة التي وُلد وعاش

فیھا إلى سن الشیخوخة ولم یعد یتعرف علیھا ولا على ناسھا.
كان زان القزم یتبختر قرب الشاحنة، مرتدیاً بزّة جدیدة. تعمّد عدم نزع البطاقة الملصقة بنظاراتھ
الشمسیة كي یؤكّد أصالة ماركتھا. منذ بضعة أیام، لم یعد یتحرّج من عرض مصوغات نجاحھ في
وضح النھار. بواسطة مندیل حریري، یدعك جلد حذاءیھ، أدارھما باتجاه الشمس كي یتلألآ، ثمّ

وضع إبھامھ تحت حمالات سروالھ وجذبھا بزھو. قال متوجّھاً إلى رابح:
- ألم تنسَ شیئا؟ً ھل فتشّت جمیع الزوایا؟ ھل یمكنني أن أستولي على منزلي، الآن؟ لقد نصحني

خیاطي بألا أعرض بزّتي للضوء، أتفھم مقصودي؟
ألقى رابح النظرة الأخیرة على منزل أسلافھ، نحو الحوض الذي سبح فیھ حینما كان طفلاً، ثم
التفت إلى الخردة المكوّمة فوق قحّافة الشاحنة. برقت دمعة في عینھ. مسحھا بحركة فظة، تسلقّ
إلى داخل القمَْرَة وطلب إلى السائق أن ینطلق. اھتزّت الشاحنة في ھدیر حاد، سلكت طریقاً وسط

الحشد، قبل أن تطاردھا جماعة الأطفال الصائحین.
بادر زان القزم بحركة وداع باتجاه الغبار، وابتسامة تشقّ وجھھ من الأذن إلى الأخرى. قال:

- ینبغي تغطیة ھذه القارعة بالإسفلت، وإلا سیمزّق الحصى حذائي الجدید.
أمام صمت الشیوخ، سوّى ربطة عنقھ وأضاف بصوت مسموع أكثر:

- سأعید صیانة ھذا الكوخ كلیة. سأضع الحجر المنحوت على الواجھة، والقرمید الأخضر فوق
السقیفة، والجرس الكھربائي بمكبر صوت كي أعرف من القادم دون أن أتحرّك من الصالون.
أسأل عن الطارق في مكبر الصوت، إذا كان صدیقاً، أضغط على الزر وینفتح الباب أوتوماتیكیاً،
ً بالحدید المنقوش في الفناء، ومِرَشة دائریة في مثلما نرى في الأفلام الأمریكیة. سأضع مصباحا

الحدیقة وشرفات مرتفعة للجلوس المریح مع الأصدقاء...
انسحب الناس، الواحد بعد الآخر، قزّزتھم وقاحة زان الثرثارة. ابتعد الحاج منوّر من جھتھ،

منھاراً، قسمات وجھھ متشنجة من الاستنكار. غمغم:
- ستصبح ھذه القریة مثل وجار الكلاب. زان القزم، ھذا التافھ الذي لا یكاد یخرج من الأرض،

أصبح مالكاً. كان عليّ أن أموت منذ قرن.



مَشى عبر الساحة الخالیة. على شرفة المقھى، جلست حفنة من القرویین، الید على الخد، والعین
جاحظة. لقد حرّم الأصولیون ألعاب الدومینو والورق، ولا یعرف رواد ھذه الألعاب المسلیة كیف
یملأون فراغھم الیومي. من الصباح إلى غروب الشمس، یتثاءبون إلى حدّ شقّ أصداغھم، تلفھم

الكآبة وتصدھم عن تبادل أطراف الحدیث.
توقفّت سیارة أمام الحاج منوّر. نزل عیسى عصمان، متبختراً في برَْنوسھ، لامعاً بملابسھ البراقة،

ألقى ضربات ید خفیفة على مقدمة عباءتھ ومرّر أصابعھ تحت عمامتھ:
- إنني أبحث عنك یا سي منوّر.

- آه...
- سمعت أنك كنت مریضاً.

ردّ الحاج منوّر معترفاً:
- وعكة بسیطة، نزَْوة شیوخ. إنھا الحیلة الوحیدة التي بقَیت لنا كي نجعل ذریتنا یشفقون علینا

قلیلاً... آه، بحثت عني... خیر إن شاء الله...
ألقى عیسى عصمان نظرات مریبة حولھ.

- لیس ھنا. تعال إلى سیارتي.
تردّد الحاج منوّر أمام البوابة التي انفتحت لھ. حثھّ الحارس السابق قائلاً:

- مسألة دقائق معدودة... الأمر مھم جداً.
ً عنھ. دفع عیسى عصمان بسیارتھ إلى مدخل القریة الغربي، تدحرجت استجاب الشیخ رغما

بمحاذاة الوادي واتجھت نحو مزرعة اكسافیي. صاح بحماسة:
- أتتذكّر كیف كانت مزرعة اكسافیي؟ كانت رائعة، جنة فوق الأرض. یا لھا من أیام... یا لتلك
الحفلات التي كنا ننظمھا، ویا لضباط الجیش الفرنسیین في أزیائھم الفاخرة، والقواد والقادة الذین
یشبھون السلاطین، والنساء... آه على النساء. جمیلات مثل حور الجنة. أتتذكر الدوالي الممتدة
عبر السھل، لا تسعھا الرؤیة، والأمطار التي كانت تتساقط بلا انقطاع، والغلةّ التي تتجاوز كل

التوقعات؟ یا لھ من زمن جمیل یا الحاج منور... بشرفك، ألیس ذلك العھد جنة؟
- أنا لا أتذكر شیئاً من ھذا.

- صَحیح: الجاحدون لا ذاكرة لھم. ولكن أنا أتذكّر كل صغیرة وكبیرة. حینما ذھبت عائلة
اكسافیي، أخذت في حقائبھا روح السھل، وعبادة العمل، وعظمة الحفلات والأمطار أیضاً...
غَریب حقاً، الأودیة جفتّ ھي الأخرى. تركوا لنا مزرعة تنضح حیاة، صیرّناھا مفرغة
للقاذورات. نظر كیف تحوّلت أشھر مزرعة في المنطقة: خَراب في خراب. أصبحت الحقول
مرتعاً للأنذال والسكارى. والغابات التي كنا نقضي داخلھا نھایات الأسبوع، صارت أدغالاً قاتلة...

- ماذا ترید مني یا عیسى؟
ً للبلدیة. ولي نیة إعادة إحیائھا. - لقد اشتریت المزرعة في الفترة التي كان إسماعیل عیش رئیسا

سأغرس الدالیة من جدید...
- وأنا ما شأني في الموضوع؟



أوقف عیسى سیارتھ تحَت شجرة، فكّ عمامتھ، رماھا على المقعد الخلفي. تجمّدت عیناه في رأسھ
الدائري:

- إن موریس في خطر...
ضحك الحاج منوّر بصمت. ألحّ عیسى:

- إنھا الحقیقة. لقد حاول تاج ابني أن ینقذه، ولكن ھذه المرة، نزلت الأوامر من فوق ولا یستطیع
شیئاً.

فقد الشیخ التحكم في أعصابھ:
- انتظر... انتظر... ماذا ترید أن تقول؟

- في أي عالم تعیش یا سي منور؟ لقد صدرت فتوى بعدم قبول أي أجنبي على ھذه الأرض. ومن
یرفض مغادرة البلد سیقُتل.

حدّق الحاج منور في محدثھ، غیر مصدق ما یسمع، باحثاً عن أثر مزحة كئیبة على شبكة التجاعید
التي تشوّه قسمات وجھھ. كان وجھ عیسى مروّعاً.

- لا أفھم جیداً ماذا تقصد.
- موریس أجنبي.

- ومنذ متى من فضلك؟ جدّه ولد ھنا. سكنت عائلتھ في السھل قبل الكثیر منا. إن ما تقولھ حماقة.
- ربما، ولكنھا الحقیقة. اسمھ مدوّن في القائمة السوداء.

- ھل أنت متأكّد؟ ھل یتعلق الأمر باسمھ حقاً، باسْمھ الحقیقي، باسمھ ھو؟
- أكرّر لك: إذا كان الحاج موریس لا یزال على قید الحیاة فبفضل تدخل تاج ابني. اخترت أن

أحدثك أنت لأنك صدیقھ العزیز. علیك أن تخبره، وتقنعھ بمغادرة البلد في أقرب وقت ممكن.
- سوف لن یقَبل المغادرة أبداً.

- ومَع ذلك یجب أن یغادر ھذه القریة الیوم قبل الغد.
- أین ترید لھ أن یذھب؟

- إلى فرنسا.
- لا یعرف أین تقع، لم یزرھا البتة.

- إذاً لیذھب إلى وھران أو إلى أي مكان آخر، حیث لا یعرفھ أحد. أنا مستعد لمساعدتھ. لا، سوف
ً معي، لن أنسى لھ ھذا الفضل أبداً. منذ أن عرفت الخطر الذي لن أترُكھ یسقط. كان تعاملھ لائقا

یحُدق بھ، لم یعد یغمض لي جفن.
- تمھل قلیلاً، لا تسُرع... إنّ ھذه القصة لا تدخل مخي. لا یجرؤ أحد على مس الحاج موریس

بسوء. ھذا غیر مُمْكن. ولا أصدّقھ أبداً.
طبطب عیسى بقبضتھ على المقود:

- لیس لك الحق في الاستخفاف بأمور جادة كھذه. لو كان لدیك مثقال ذرة من العطف والشفقة تجاه
ھذا المخلوق لركضت لحمایة رقبتھ من الذبح. ألم تسمع الأخبار؟ لقد تمّ ذبح كثیر من الجزائریین
ً لم یأخذوا التھدیدات مأخذ الجد. كانوا یعتبرون أنفسھم أبناء البلد من أصول أجنبیة. ھم أیضا
الأصلیین كما العرب تماماً. النتیجة: لم یسعفھم الحظ لتأكید صحة اعتقادھم. كما تمّت تصفیة



مقیمین من دول عربیة وإفریقیة. إننا الأمة الأكثر عنصریة على وجھ الأرض. عرف سُیاّح بسطاء
ووكلاء تجاریون حقیقة بشاعتنا بعد فوات الأوان.

- أرفض أن أصدّق مثل ھذا الأمر الفظیع.
- أنت حرّ في التصدیق أو عدم التصدیق. المھم أن الحاج موریس یجب أن یغادر القریة فوراً.
أعْرف أنھ لا یملك القدر الكافي من المال كي یستقر في مكان آخر. لھذا أتقدّم لشراء منزلھ. ولا

أناقش سعره. ولكن یجب أن تتصرّف بسرعة.
ردّ الحاج منوّر وھو یھزّ ذقنھ بقوة:

- لا یا عیسى. لسنا أكثر عنصریة من غیرنا.
- لا فائدة من دفن رؤوسنا في الرمال مثل النعامة، یا سي منور. الحقیقة ھنا. إن رفض قبولھا لا

یغیرّ من الواقع شیئاً. للأسف الشدید، أنا أیضاً غاضب ومرعوب...
- اسكت... لوجھ الله، اسكت.

نزل الحاج منور من السیارة والتحق بالقریة، یحُرّك یدیھ ویتمتم مثل من سكنھ عفریت.
أخذ عیسى عمامتھ، لفھا بعنایة حول رأسھ، تأمل سحنتھ في المرآة الارتدادیة. أعجبھ منظره، غمز

بطرف العین وقال:
- أنت تملك قلب أفعى یا عیسى العار. أتساءل كیف لھذه المرآة أن تعكس حقارتك دون أن تتكسّر.

أعلن الحاج منور بكآبة ظاھرة:
- لا یرید أن یسمع أحداً.

ھزّ ارتداد انفعال الشیوخ المجتمعین في الفناء. تبادلوا النظرات الحائرة، مُرتبكین، یضربون
ً في أسداس. ینتظر رجال آخرون في الخارج، تحت الشمس. إنھم ھنا منذ الصباح، أخماسا
یطاردون ظل السور المُتقلص شیئاً فشیئاً. وقف داكتیلو غیر بعید برفقة جعفر، یتفرّس في السحن
ً وشفقة على حالھم أكثر مما ھم على حال الكئیبة لھذا الجمع من الشیوخ الذین جاءوا عطفا

صدیقھم. قال عیسى عصمان قلقاً من داخل سیارتھ:
- یجب أن نفعل شیئاً.

جاءتھ ردود كثیرة:
- ماذا نفعل؟ أنطرده من منزلھ؟

تدخّل زان:
- إن ھذا أفضل من البقاء مَكتوفي الأیدي. الحق مع سي عیسى. موریس عنید ورأسھ رأس بغل،

ولكن إذا وقع لھ مكروه، ستحملنا جمیع القرى المجاورة المسؤولیة.
اقترح ابن سیدي صایم:

- اترْكوني أحَدّثھ، لعلھّ سیسمع رأیي.
تراجع الحشد المتدافع أمام مدخل الفناء باحترام كي یفسحوا لھ المجال. حذّره الحاج منور قائلاً:

- سوف لن تصل معھ إلى شيء في مسألة الرحیل. تقَوْقع على نفسھ ولم یعد یسمع أي كلام.
- أتفھّم حالتھ النفسیة، ولكنھ سیسمعني.



ً على كرسیھ دخل ابن سیدي صایم الغرفة المظلمة بنوافذھا المغلقة. كان الحاج موریس مكوّما
المصنوع من السَوخر، قبالة السور. تظھر كتفاه ورقبتھ. ینام نوم العادل. قال الحاج منور شارحاً:
- إنھا طریقتھ في العبوس. بما أنھ قرّر أن لا یسمعني، فإنھ سوف لن یستمع إلى أي شخص آخر.

- إنھ محق في إنكارنا. إنھ... إنھ...
تلعثم ابن سیدي صایم، لم یجد كلماتھ. ھزّ رأسھ وانسحب حزیناً.

انتفض داكتیلو قائلاً:
- في أي عالم نعیش ؟ كیف نسمح بوقوع مثل ھذه الأمور؟

وافقھ زان بغضب مزیف:
- صَحیح ما تقول. كیف نسمح بوقوع ھذا الأمر؟ یقبر أقاربنا وأصدقاؤنا ولا نحرك إصبعاً واحداً.

حفنة من الحثالة تفرض علینا قوانینھا فیما یمكننا أن نقطب حواجبنا كي یفروا خائفین.
أدخل الشیوخ رقابھم وسط أكتافھم. أعطى داكتیلو ضربة قدم لعلبة مُصَبرات صدئة وابتعد، یتبعھ

جعفر. ركض زان خلفھم مقترحاً:
- ما رأیكم لو نخفیھ في بیتي. سوف لن یوجھ الإسلامیون أنظارھم باتجاھي أبداً.

- إسلامیو آخر الزمان. لا أخلاق لھم، إنھم قطیع ذئاب. لسنا نرضع أصابعنا. موریس أجنبي؟ منذ
متى؟ منذ أن أصبح منزلھ محل أطماع البعض...

تخلى زان عن فكرة الالتحاق بھما. كان وجھھ یلمع بمتعة مرعبة. انتظر بھدوء أن یراھما یخَْتفیان
عند زاویة الزقاق لیعود إلى الشیوخ وھو یفرك أصابع یدیھ.

ً أنفاسھا حینما تنطفئ خیمّ الصریر على اللیل. كتمت غاشیمات أنفاسھا. إن غاشیمات تكتم دائما
ً سَیموت. تنتفض القلوب خلف النوافذ. الأزقة خالیة، لا المصابیح العمومیة. ھذا یعني أن شخصا
شَبح ولا صوت... في حدود الساعة الثانیة صباحاً، انبثقت سیارتان من الغابة، قطعتا القریة، دارتا
دورة في الساحة ثمّ توقفتا، الواحدة قرب مرأب تاج عصمان، والثانیة غیر بعیدة، تقوم بالحراسة.

صفقت الأبواب. انتشرت أشباح في الزقاق وحاصرت منزل الحاج موریس.
من فوق المئذنة، یراقب المؤذن المشھد، بحلق جاف. عند اصطفاق الأبواب، شلتّ ركبتاه واختفى

خلف مكبر الصوت، الإصبع باتجاه السماء في دعاء خاشع.
ظھر الحاج منوّر عند مدخل منزلھ، یمسك ھراوة في الید.

- عُد إلى بیتك.
قال رجل ملثمّ وھو یحرّك مِغْلاق البنُدقیة. سقطت الھراوة من ید الحاج منور، وتدحرجت على

الرصیف. ترَاجع الشیخ أمام فوھة السلاح واختفى.
لاحَظ یوسف أن باب فناء الرقم 24 لم یكن مغلقاً بالمفتاح. دفعھ بحذر وھو یلتصق بالجدار. كانت
الساحة الصغیرة خالیة. احتلھا رجلان، السلاح على وشك إطلاق النار. الغرف فارغة. سریر

الشیخ غیر مستعمل. قال زان وھو یختلس ساعة منسیة على مقعد:
- الكلب... لقد ھرب.
ارتفع صوت خلفھم:

- لم یوجد كلب في ھذه الدار البتة.



ً ھناك، على كرسیھ المعتاد، في ظلمة الفناء. أشعل زان عود كبریت كان حاج موریس مكوّما
لیتمكن من رؤیتھ. في انعكاس الشعلة، ظھر وجھھ المخیف یسیل عرقاً. عثر یوسف على زرّ
ً في عباءتھ الواسعة البیضاء. ببطُء الكھرباء وأشعل النور في الفناء. بدا الحاج موریس مرتخیا

ك یده مِروَحة. قال زان مُبتھجاً: تحُرِّ
- إنھ لم یھرب.

أشھر یوسف سیفاً:
- لقد فضّل الموت على الحیاة.

أمسكھ بوجمعة من الذراع.
- تكفي رصاصة في العنق.

دفعھ یوسف بفظاظة.
- أنا الرئیس ھنا.
قال الشیخ مذكراً:

ب بكم أحد. - إنكم في بیتي ھنا، ولم یرحِّ
ردّ زان مقھقھاً:

- سنتحرّر... انتھى الاستعمار. الموت لأذنابھ.
ارتمى أربعة رجال على حاج موریس، أسقطوه على كرسیھ. خرج بوجمعة إلى الشارع كي لا

یشھد وقوع المجزرة. صرخ زان مزھواً:
- انزعوا عباءتھ... انْحروا رقبتھ... أرید أن أراه یتخَبطّ مثل خنزیر سمین... یا للدنیا اللعینة...

أفرغوا ھذه الدماء... لیس حیواناً في نھایة المطاف، إنھ خزان حقیقي...
اتكأ بوجَمعة على الجدار، یرتعد من الرأس إلى القدمین، وترك بصره یحلق حول الھلال مثل

فراشة حول شمعة.
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حینما كان طفلاً، كان تاج عصمان یأتي دائماً لیجلس قرب باب المرأب لكي یتعلمّ مھنة المیكانیك.
ولكنھ في ذلك العھد، لم یكن ینشغل بعد بھدیر المحركات. كان یفضل تغطیة وجھھ براحتي یدیھ
ویتأمل "الفیلا" المقابلة. حینما ینفتح الباب، عند خروج أھلھا أو دخولھم، یتلذّذ باختلاس النظر
والاستمتاع بجزء من الحدیقة المزینة بالأزھار المتفتحة التي كان المعلم الفرنسي یعتني بھا
بخشوع. لا یتذكر أنھ لعب یوماً في حدیقة. في منزل أھلھ، ذلك الكوخ المتسخ حیث تقتات عائلتھ،
توجد قطعة أرض صغیرة یغرس فیھا أبوه البطاطا والبصل لبیعھا في السوق. ولكن لا أحد
یشتریھا منھ، فیضطر إلى أكلھا یومیاً كي یدّخر قلیلاً من المال للأیام الصعبة وما أكثرھا. لم یكن
ً تاج یسمح لنفسھ بالركض مع الأطفال الآخرین في الحقول أو في الساحة العمومیة. لم یكن مرغوبا
فیھ من قبل أي طرف. عادة كان الأطفال یطردونھ بالحجارة والشتائم البذیئة. لذلك كان یأتي إلى
ً لھ الرصیف المقابل للفناء 24 لینسى متاعبھ. في ذلك العمر المبكّر، بدأ یحلم بحدیقة تكون ملكا
دون غیره، حیث یمكنھ أن یتملصّ من فظاظة أصدقائھ الأطفال وإھاناتھم. إن والد موریس ھو
الذي شیدّ تلك الفیلاّ. شیدّھا حجراً فوق حجر، كما لو تعلقّ الأمر بنصُْب تذكاري. كان المنزل

جمیلاً، بواجھتھ المرصعة بأحجار زرقاء، وسقفھ الأردوازي ومدخلھ الأنیق.
الآن، ھا ھو حلمھ یتحقق. منزل الحاج موریس ملك لھ، ملك لھ وحده .

وقف تاج عصمان على رأس جبل الخوف یھیمن على العالم. یعرض السھل عند قدمیھ غنائم تلالھ
وأودیتھ، حقولھ وبساتینھ وآفاقھ الرمادیة. كان تاج یعتقد أنھ یكفي مدّ یدیھ لیقطفھا جمیعاً. ولكن
الذي جعل وجھھ یشع، لیس منزل موریس ولیست النظرة الرائعة الممتدة عبر السھل. أخیراً، رأى
تاج أن صبره بدَأ یجني الثمار: لقد عینّتھ قیادة الجماعة المسلحة أمیراً. سَیسَود المنطقة بأسرھا

دون أن یقاسمھ ذلك أحد.
لقد تمّ عزل قادة ھلال من منصبھ. كان فصیح اللسان، مُنْشغلاً بأسالیب تعبیره أكثر من تغیرات
الوضعیة العسكریة لجماعتھ. اتضح أن الأفغاني السابق كان مكافحاً ردیئاً كما كان أیضاً قائد رجال
بائساً. أمام رخاوة مبادراتھ التي قامت بوشایتھا رسالة مجھولة، أرسلت القیادة أحد رجالھا لیتحرى
الوضع ویقف على حجم الثغرات الجھادیة في المكان عینھ. استقبلھ قادة بترحیب مبالغ فیھ،
وصرعھ بخطبھ المملة. خلال إقامة المبعوث الخاص، امتنع تاج عن إنجاز أي عملیة باھرة كي

تتلاءم الوضعیة مع ما جاء في التقریر... بعد أسبوع تمّ عزل قادة ھلال من منصبھ. قال تاج:
- أكید أنھم یفكرون في ترقیتك.

صدّقھ الأفغاني السابق من فرط تعاظمھ. فوعد برعایتھ عند أعضاء مجلس الشورى.
قبل أن یغادر أعضاء كتیبتھ، أصرّ قادة على إلقاء خطاب في مجاھدیھ ویحظى ثانیة بتقبیل الرأس

مثلما فعل الشیخ عباس یوم ذھابھ إلى أفغانستان. قال لھ تاج:
- سوف لن أتركك تذھب ھكذا. لقد وعدتك بشيء وسأفي بوعدي.



رضي قادة بالبقاء أیاماً أخرى وسط كتیبتھ. من الصباح إلى المساء، كان یجلس داخل خیمة ویجمع
حولھ مجموعة من الرجال لیطلق العنان لھذیاناتھ.

ً حقیراً في رقعة مسرح طموحاتھ ضَحِك تاج طویلاً من نبيّ الخردة ھذا الذي لم یكن إلا لاعبا
والذي لن یتھرب من القدر الذي یخصّص للأشیاء المستھلكة.

فاجأ یوسف تاجاً بقولھ:
- أراك الآن تبتسم للملائكة یا تاج.

- أمیر تاج الدین.
- عفواً، أمیر تاج الدین... ھل ترى الیوم الموعود آتیاً في الأفق؟

- لا ینبغي انتظار مجيء الأیام إلینا، بل یجب أن نسبق الأحداث، أن نقوم بفتح مبین للأیام، أن
نروّضھا لمصلحتنا. الرجال ھم الذین یركبون ویفككون الأحداث، یشیدون التاریخ على مقاسھم.
(مرّر أصابعھ على شعره الطویل، قطّب عینیھ كما لو أنھ یرید رؤیة شيء ما في الأفق البعید).

قبل لحظات حینما كنت أحدق في السھل، جاءتني رؤیا.
- أتمنى أن تكون سعیدة.

ردّ تاج بعصبیة:
- أكره ھذه اللفظة. ما معنى التمني؟ ما معنى التمني؟

- قلتھا ھكذا، دون تفكیر.
- لا تطلق الكلام على عواھنھ. لا ینبغي أن نتلفظ بكلام لا نفكر فیھ جیداً، خاصة حینما نكون على

وشك الانتصار على تحدّ.
ارتبك یوسف قلیلاً، لم یكن ینتظر مثل ھذا الردّ من الأمیر الجدید للكتیبة. ھل ھو امتحان؟ خفض
رأسھ وباشر بملامسة ماسورة بندقیتھ. استعاد تاج ھدوءه بسرعة. لامس لحْیتھ بحركة صوفیة، ثم

جال ببصره فوق السھل وقال بنبرة تصالح:
- إن الأمل یفترض أننا ننتظر حدوث معجزة، یا یوسف. والمعجزات نحثھّا، نتسبب في حدوثھا.
إن مَن یرید الوصول لا یعرف للانتظار معنى. الزمن لا ینتظر. الزمن لا یمنح مفاتیحھ إلا
للعدائین الصامدین. في سباق الماراتون الذي یفرضھ علینا الطواغیت ـ إنھا فعلاً حرب طویلة
الأمد ـ علینا أن نحسب حساباً دقیقاً لكل خطوة نخَْطوھا. إذا كان الحظ یسعفنا أحیاناً، فإنھ لا یملك
الأفكار النیرة. وحدھم العداءون الصامدون یملكون الرؤیا الشفافة. لھذا یتمكنون من قلب الموازین،
من مفاجأة العالم. صَحیح أننا نحتاج أحیاناً إلى دفع من حظ بسیط. ولكن القدر لا یمنح الفرص إلا
للوصولیین النابھین. إنّ الحظ نیزك یجب مطاردتھ، بل إیقافھ في المكان المناسب. إذا مرّ أمام

أنوفنا دون أن نمسك بھ، سنفقد الوجاھة إلى الأبد.
- إننا نمسك بطرف الذیل. البلد راكع. لم یبق لنا إلا أن نسُقطھ بالضربة القاضیة. ھل تظن أن

سیفنا طویل بحیث یمكن لطَعْنتھ أن تمسھ في القلب؟
- ھل تشكّ في ھذا؟

- إذاً ماذا ننتظر؟



- نحَن لا ننتظر. نستمد طاقتنا من آخر حشرجات احتضاره. لا یتعلق الأمر بالقضاء علیھ یا
یوسف، ولكن بمعاقبتھ، بجرّه في الوحل كي نحُكم علیھ قبضتنا نھائیاً. إن العبد الخاضع ھو الذي
نسَتوَلي علیھ بالقوة. إن العبد الذي نشتریھ أو نتسلمھ ھدیة لیس أھْل ثقة. سیحتج دوماً على سلطتنا

علیھ.
شدّ قبضة یده، ھزّھا بقوة وأشھرھا في وجھ العالم:

- كل شيء یوجد ھنا یا یوسف. كل أسرار العالم توجد في ھذا الضمّ. یرتخي إصبع واحد ویھرب
منا العالم بأسره.

رغم الساعة المتأخرة، لم تطفئ غاشیمات جمیع أضوائھا. یرتفع ضجیج الأطفال من داخل البیوت.
من حین لآخر، یسُمع رنین الأواني المنزلیة. البدر في تمامھ وتصل الرؤیة الشفافة إلى عمق
الحدائق. تحشر مجموعة من الكلاب الضالة أنوفھا في القاذورات المتراكمة في زوایا الأزقة. فجأة
توقفت بعض الحیوانات عن شمّ الفضلات، استرقت السمع، ثمّ ركضت مسرعة باتجاه الوادي،

یتبعھا جراران وشاحنة صغیرة غاصة برجال ملتحین وبثیاب متسخة.
عند سماع ھدیر المحركات، أطلت أشباح من النوافذ ثم أسرعت إلى غلق مصاریعھا. في لمح

البصر، غرقت القریة في ظلمة حالكة.
احتلت المَركبات الثلاث ساحة القریة. وطئت قدما تاج عصمان الأرض، وأشار إلى رجالھ
بالانتشار حولھ. انقسم حوالى خمسین رجلاً مدجّجین بالأسلحة والسیوف إلى مجموعتین. اتجھت
الأولى نحو منزل رئیس البلدیة، وعلى رأسھا تاج. أما الثانیة بقیادة یوسف، فاتخذت طریق المسجد

متجھة نحو بیت سیدھم حیث یوجد زان جاثماً على صخرة یحرس الضواحي كما الكاسر.
انتھت والدة علال من الصلاة. لا تزال متربعّة على الحصیر وتتمتم بآیات قرآنیة. تتبادل ابنتاھا

أطراف الحدیث في زاویة من الغرفة، وھما تتصفحّان مجلة قدیمة. قالت إحداھما:
- أسمع طرقاً على الباب.

تفحّصت الثانیة الساعة المعلقة على الجدار.
- من الطارق في ھذه الساعة المتأخرة؟

سلمت الأم، وقفت، لفتّ الحصیر ووضعتھ على مقعد مبطن.
- سأذھب لأرى.
قالت الفتاة خائفة:

- لا.
- على كل حال، لو أرادوا لنا الضرر، لا أعرف كیف یمكن أن نتجنب ذلك. الباب لن یقاوم

طویلاً.
خرجت الأم إلى الفناء.

- من الطارق؟
- زان، خالة عائشة. علال یبعث إلیكم قلیلاً من المال.

- أدخلھ تحت الباب.
- لا أستطیع. یوجد معي طرد أیضاً.



التحقت الفتاتان بأمھما في الفناء. كانتا شاحبتین من فرط الرعب. تشدّ الواحدة أختھا من الخصر.
تردّدت الأم، ثمّ جذبت مزلاج الغلق. ابتسم زان قبل أن یریھا راحتي یدیھ الفارغتین.

- خدَعْتك أیتھا العجوز. لیس لدي شيء لك، ولكن أصدقائي یصُرّون على لقائك.
دفعھ یوسف وأمسك العجوز من شعرھا وأسقطھا أرضاً. دون أن یترك لھا الوقت لتفھم ما یحدث

لھا، أشھر سیفھ وقطع رأسھا.
ً سیاج إقامة رئیس البلدیة. في الجھة الأخرى من القریة، یناور جرار باتجاه الخلف، مُحطّما
انطلقت رصاصة من الطابق العلوي. تلقى أحد المعتدین رصاصة وسقط أرضاً وھو یطُلق شتیمة
بذیئة. فرقعت الرصاصات باتجاه النافذة، مكسّرة الزجاج في انفجار حاد. خرّب الجرار الحدیقة
وانقضّ على الباب الداخلي. تسلقّ تاج جداراً منخفضاً كي یمر خلف البنایة، رمى قنبلة یدویة داخل
غرفة. انبثقت حمّة نیران وغبار من فتحة النافذة. استغل رھط من الإرھابیین الفرصة كي یصعدوا
جة إلى الشرفة، فجروا باباً آخر وولجوا متتابعین داخل المنزل. تكاثرت طقطقات الرصاص، مؤجِّ
صیحات النساء والأطفال. سقط رئیس البلدیة، خرق الرصاص كتفیھ وساقیھ. حاول الزحف نحو

بندقیتھ. منعھ إسماعیل عیش بركل رقبتھ بحذائھ الخشن.
- بطولتك تنتھي ھنا یا ابن الفاجرة. أطلقت رصاصتك. جاء دورنا الآن.

أسرع الإرھابیون باتجاه الطابق السفلي حیث اجتمع الأطفال والنساء. حاولت والدة رئیس البلدیة،
الكفیفة، تھدئة ذویھا، وھي تمدّ ذراعیھا إلى الأمام في الفراغ. أطلق تاج رصاصة في رأسھا،
بحركة لامبالیة، دون حتى أن ینظر إلیھا. سقطت العجوز كجذع شجرة، ساقیة الأرضیة بدمھا.
سكھا تاج من الرقبة وأخرجھا إلى الفناء. حاولت سارة أن تحمي إخوتھا الصغار بضمّھم إلیھا. أمْْ

قال إسماعیل عیش موجّھاً كلامھ إلى رئیس البلدیة الممدّد على الأرض:
- انظر إلى عائلتك. یقال إن الشقاء الأكبر ھو العیش بعد موت الأبناء. في ھذه اللیلة، سَتعیش ما
ھو أرعب من ھذا بكثیر. ستكون شاھداً على قتلھم. سنذبحھم أمام عینیك، الواحد بعد الآخر. ثم
نضاجع زوجتك، ثمّ نفقأ عینیھا، نقلع أظفارھا وجلد ظھرھا، نقطع نھدیھا ثم نمزّقھا بمنشار
ً جسدك بالبنزین وأشعل فیھ النار حدیدي. وحینما ننھي عملنا مع أفراد عائلتك، سأرش شخصیا

بابتھاج لا مثیل لھ. أردت اللعب بالنار، سآتیك بنار جھنم.
ثم مال برأسھ في ضحكة مھولة.

انسحب یوسف وجماعتھ من منزل سیدھم والتحقوا بتاج حول إقامة رئیس البلدیة. انْتظََر زان أن
یراھم یختفون خلف المسجد كي یعود إلى الفناء الغارق في الدماء. تخََطّى جسد العجوز عائشة

المبقور، قرفص قرب جثتي الفتاتین، رفع فستان إحداھما وبدأ ینزع حزام سروالھ.;
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لم تعرف مقبرة غاشیمات البتة مشیعّین بھذا العدد الغفیر منذ انفجار الأحداث الدمویة. أصَرّ حَشْدٌ
غیر متوقع أن یرافق الضحایا إلى مثواھم الأخیر. جاءَ الناس من كل حدب وصوب، من مولاي
نعیم، ومن القرى البعیدة في المنطقة، الأفواه ثقیلة من الغضب والتقزّز. كان علال سیدھم یقف
ً ولكنھ وقور. مُدّدت الجثث الإحدى عشرة قرُب قبورھا، مغطاة وسط السلطات الإداریة، شاحبا
بأزر. تجندّ جمیع رجال القریة كي یتمكنوا من إخراج الجثث الثماني المفحمة لعائلة رئیس البلدیة
من تحت الأنقاض: رجل وامرأتان وخمسة أطفال، اثنان منھما رضیعان. استنُجد بطبیب جراح من

المدینة لیعید جَمع الأطراف المبتورة لأفراد عائلة سیدھم، الأم وابنتیھا.
قال إمام مولاي نعیم للحشد المستنكر:

- ھل یمُكن لأحد أن یقول لي لماذا قتُلت ھذه المخلوقات الضعیفة بھذه الوحشیة؟... سأقول لكم
لماذا: لأننا لم نعرف كیف نحمیھا. النتیجة أننا آثمون مثل القتلة. سنسلمّ الجثث للتراب، ولكن
أرواحھا ستبقى معلقة بأذھاننا لتنغصّ أیامنا. ذلك أننا لسنا جدیرین بالحیاة بعد الذي حدث لھؤلاء
الأبریاء الضعفاء. لقد سلكنا أنذل الطرق. أمام ھول الجرائم، نكتفي بإظھار الحزن في الصباح،
ونسارع في المساء إلى نفض أیدینا من المسؤولیة. وسیأتي دورنا ذات لیلة. حینئذ فقط، سندرك
لماذا ترُھب جماعة من الكلاب الضالة أمّة بأسرھا، لماذا یجب أن یموت الأطفال والشیوخ والنساء

والمعوقون والرضَّع كل یوم، ویجب على الأحیاء أن یدفنوھم في الذل والمھانة والخوف.
ً مع جعفر. بقي الاثنان واقفیَن على كومة تراب بعد مراسم الدفن، انسحب علال بمفرده جانبا
ینظران بعیون شاردة إلى تفرق الحشد وابتعاد السیارات وسط غیوم من الغبار. تأخّر الشیوخ عند
مدخل المقبرة، الوجوه مصفرة، الخدود مرتعدة من الغیظ والعجز. عند أسفل السھل یتلألأ القیظ
ً لیس مثل المستنقع. قرفص علال ثم جلس على صخرة، شدّ رأسھ بكلتا یدیھ وأطلق صراخا

بمقدور الجبل ولا الأفق الممتد أمامھ أن یرده.
قام زان مع مجموعة من المتطوّعین بغسل فناء منزل سیدھم بكمیات كبیرة من الماء. تدفقّت
سواقي حمراء عبر الزقاق. بواسطة مكنسة، انشغل زان بتنظیف اللطخات المتورمة التي جفت

على الأرضیة المبلطة. عندما أحس باقتراب علال، توقف عن الحك وقال بصوت مرتفع:
- على كل حال، سوف لن یدخلوا الجنةّ. سیأتي الیوم الذي یدَفعون فیھ ثمن وحشیتھم غالیاً. مسكینة
خالتي عائشة، مَن كان یظن أنھ یوجد شخص في القریة سیمسھا بسوء. شيء مُقرف حقاً. امْرأة
خَیِّرة، مُتحفظة، ضامرة الجسد... (ثم تظاھر باكتشاف علال خلفھ): اسمح لي علال، الألم أكثر
مما یحتملھ المرء. لا یمكن لأي رجل عاقل أن یصمت أمام ھذه الحقارة. أمك كانت قدیسة. كانت

تعزّني كثیراً.
شكره علال بحركة ید والتحق بأصدقائھ داخل البیت.

انفجر مراد غاضباً:



- الخطأ خَطأنا. في القرى المجاورة، ینتظم أھلھا ویطالبون بالأسلحة للدفاع عن ممتلكاتھم
وأعراضھم، ونحن نكتفي بالشكوى والعویل كالنساء. لأنّ أغلبیة الإرھابیین من قریتنا، فتصورنا
أنھم لن یتعرّضوا لنا بسوء. وھا ھي النتیجة. وما ھي إلا البدایة. سیأتون مرة أخرى لقتل أشقیاء

آخَرین وذبحھم.
قال الھواري، رجل قصیر القامة، نحیف الجسم، وقد فقد إصبعین في ورشة نجارة، موافقاً:

- ھذا أكید. إن أولاد الكلب لا یتردّدون أمام أیة بشاعة.
- إنھم یقتلون الأطفال والرضّع.

- لقد قتلوا الله داخلھم. إن الحافِز الوحید الذي یحرّكھم ھو الدم الذي یجري في عروقنا. سیھاجمون
المحابر لتفریغھا من حبرھا.

قال مراد:
- من فضلكم، لنبقَ في صلب الموضوع. السؤال المطروح علینا: متى سنشكّل جماعتنا للدفاع

الذاتي؟
نزل صمت صاعق على الغرفة. التفتت العیون، انحنت الرقاب، تاھت الأیدي على الركب. نھض
شخص وھَمّ بغلق النافذة. اقترح آخر تخلیص الطاولة من الأواني المتسخة. أمسكھ مراد من الذراع

وأرغمھ على النظر إلیھ صراحة:
- لم تضُرم النار في البیت یا الطاھر. اترك الصُحون والكؤوس في مكانھا. ھل خفت أن تنفجر

على وجوھنا؟
شعر الطاھر بالانزعاج. تلقى الضمّ على كتفھ بغضب مكتوم.

وجّھ مراد كلامھ إلى الآخرین:
- ماذا دھاكم أیھا الأصدقاء؟ ھل تلفظت بفاحشة أم أنكم ابتلعتم ألسنتكم؟

دفع الطاھر باستخفاف باتجاه الحائط. امتدّت سبابتھ، وخطّت قوساً متھماً.
- تبولون في سراویلكم كلما حانت ساعة الحسم. أتریدون رأیي صراحة: أنتم جبناء، لستم أكثر من

جبناء منافقین وأشقیاء.
احتج بنَاّء شاب بصوت منخفض:

- لیس صحیحاً ما تقول.
- وأین ھو الصَحّ؟

- للجدران آذان صاغیة یا مراد. لا تظن أن الذي یبتسم لك ھو بالضرورة إلى جانبك. غاشیمات
غاصّة بالأفاعي.

تدخّل زان موافقاً بحیویة:
- أنت محق. لسنا جُبناء وإنما تنقصنا الثقة فیما بیننا، ھذا كل ما في الأمر.

ضرب مراد الأرض بقبضة یده.
- عُذر واهٍ للتھرب من المسؤولیة، ولم یعد مُقنعاً. لیس أمَامَنا اختیار آخر. إمّا أن نرفع السلاح ضد
ھؤلاء الوحوش، وإما أن یبحث كل واحد عن حلّ منفرد لنفسھ. إذا كان ھناك خونة ـ وبالفعل یوجد
خونة بیننا ـ فإننّا نعرفھم جمیعاً. لم یبق لنا إلا الوشایة بھم إلى قوات الأمن. لنخلصّ قریتنا من



الخونة. لنطارد ھؤلاء الحقیرین. لنحمِ عائلاتنا وممتلكاتنا وأصدقاءنا وكرامتنا وأعراضنا. أعْرف
أن الكثیر منكم یتفقون مع اقتراحي، یفكرون مثلي، بل ومستعدون لرفع السلاح فوراً. إن نقص
التواصل بیننا ھو الذي یجعلنا مترددین. لذلك، فلنكسّر جدار الصمت والخوف. لنكشف مشروعنا
للملأ. في مولاي نعیم، ھناك اثنا عشر رجلاً یملكون بنادق صید. اتفقنا على تشكیل جماعة الدفاع
الذاتي. إذا وجد متطوعون في غاشیمات، إنھا الفرصة المناسبة للالتحاق بنا. وفوراً. رَحّال التائب

موافق على مساعدتنا. یملك تجربة ویعرف المنطقة الجبلیة جیداً وأثق بھ ثقة كلیة.
من جدید، عاد الصمت لیعذّب الأكتاف والرقاب. بعد تأمل طویل، صاح زان:

- أنا متطوّع.
لم تدُخل حماستھ ارتخاء في الجوّ. اتَّجھت الأنظار إلى علال، ولكنھا انسحبت قبل حتى أن تنحط

على الوجھ الكئیب. سعل ھواري في قبضة یده كي یخرج بقیة طعام من حلقھ. قال:
- أنا أملك بندقیتيَ صید في البیت.

قال جاره بصوت مندفع:
- اترك لي واحدة جانباً.

قال شیخ واقف قرب الباب:
- أنا معك یا مراد.

الواحدة بعد الأخرى، ارتفعت الأیدي باقتناع فاتر. بدأ مراد یعدّھم ویحرّض المتردّدین على اتخّاذ
القرار الفاصل.

- اثنا عشر... إننا أربعة وعشرون في المجموع. ھذا شيء جمیل وأھنئكم على ھذه المبادرة
الشجاعة. ینبغي طرق الحدید ما دام ساخناً. ابتداء من ھذا المساء، سنجتمع للنظر في كیفیة تشكیل
جماعة فاعلة للدفاع الذاتي. لقد تحدثت مع الضابط المسؤول لزیتونة. سیمدّنا بالأسلحة
الأوتوماتیكیة ویقدّم لنا المساعدات التي نحَْن بحاجة إلیھا. لسْنا وحیدین یا إخواني. سنخلصّ قرانا

من الورم الإرھابي، ھذا وعد مني.
داخل الغرفة، أیقظت فجأة رطوبة العتمة رجفات النخاع في الظھور.

سوّت والدة عصمان خمارھا بحركة واھنة. في الرابعة والستین من العمر، لیست إلا خرقة بوجھ
مغضّن ونظرة محتضرة. إنھا زوجة عیسى العار، وقاسمتھ الإھانات والأحزان بصبر وغیظ
كظیم. في الوقت الذي كان الحارس یسارع بإرادتھ إلى الانبطاح أمام الغیر، واصلت تسییر شؤون
العائلة البائسة بصرامة غیر متوقعة. لم یثنِ البؤس عزیمتھا ولا تقھقر وضع عائلتھا. كانت خادمة
حقیرة، لم یتوانَ أھل القریة في استغلالھا والھُزْء منھا. إنھا أشبھ بشبح یجر نعلیھ وإرثھ الوسخ بین
أزقة غاشیمات العدوانیة، فیكفي أن تعود إلى منزلھا كي تغیرّ شخصیتھا وتتحوّل إلى سیدة بیت
حقیقیة. تمارس على ذریتھا سلطة لا تقھر. تطلق الأوامر كالرصاص وقراراتھا لا ترد. لا أحد
یستطیع مواجھتھا في البیت. كان تاج نفسھ یطیعھا بلا أدنى نقاش ولا حتى رفع البصر. فكان یكن
لنھا مقابل بعض الدینارات القلیلة فإنھن یمقتنھا. ً لا نظیر لھ. أما النساء اللائي یشُغِّ لھا احتراما
ً من عزّة النفس التي تتملص من احتقارھن، فینتابھن الشك في صبرھا القوي، یجَدْن فیھا شیئا
الكثیف، القلق، المخیف مثل المیاه الراكدة. تحني أم عصمان ظھرھا دون أن تعطي الإحساس بأنھا



تذل نفسھا، تتجرّع الشتائم كما یفعل الورق النشاف مع لطخات الحبر، وحینما یحدث لھا أن ترفع
بصرھا نحو المعتدي، عند حدوث الإھانة، لا تقدر أحقد العیون على مواجھة عیونھا. تكرھھا
النساء بسبب ھذا العناد الصامت. تنتمي أم عصمان إلى ھذا النوع من المنبوذین الذین، بعد أن
ً طریقة للصعود إلى السطح لیوسوسوا في الصدور. یشعر یرُمَوا إلى قاع المجتمع یجدون دائما

الناس إزاءَھا بالتقزّز والخوف. إنھا أشَْبھَ بالأفعى مثلما یحلو للجمیع أن یسمیھا.
سألت عیسى المنھار قرب صَحنھ:

- لماذا لا تأكل؟
- ما ھو السبب في رأیك؟

جلست أم عصمان بصمت على مقعد صغیر، قبالة زوجھا. جال بصرھا الذابل ھنا وھناك قبل أن
تثبتھ على بصر عیسى.

- أنا متعبة.
- اذھبي للنوم.

- أسْرع بإنھاء طعامك كي أنظف المائدة وأغسل الأواني.
- لست جائعاً.

- أنت لم تأكل منذ الصباح.
انزعج عیسى من صوت زوجتھ الھامس. تحرّك فكاه في وجھھ المنھزم وتقلصّت قبضتا یدیھ. قال:

- قام تاج بحماقة لا تغتفر حین ھاجم القریة بتلك الطریقة.
- لماذا ؟

- الآن أصبح جمیعُ من في القریة أعْداء لنا.
- ومتى كانوا أصدقاء لك.

أحس عیسى بتقزز في ابتسامة زوجتھ الجامدة.
- إنك متعبة فعلاً.

- بسبب رؤیتك في ھذه الحالة.
- وماذا تریدین مني أن أفعلَ؟ أن أرقص زھواً، أن أخرج إلى الشارع لأخبر القریة بإمارة ابني؟

- إن تاج یعرف ماذا یفعل.
- ھذا رأیك أنت...

ضمّت الأم یدَیھا في تجویف فستانھا. في لحظة برق، تلألأت عیناھا بنار غریبة، قبیحة. - نعم، إنھّ
رأیي وھو الرأي السدید.

- بل ھي مبادرة شقیة. إن الھجوم على غاشیمات حیث یعیش والداه حماقة لا تغتفر. ھكذا یعرّضنا
إلى الرجم. لا أستطیع الخروج من منزلي الآن.

- سوف لن یحدث لنا شيء. ابننا قوي. إنھّ أمیر المنطقة كلھا، وذراعھ طویلة، یمكن أن یضرب
قونا إرباً إرباً قبل حتى أن بھا من یرید وفي أي مكان یرید. وھذا یعرفھ الناس جیداً. وإلا كانوا مَزَّ

یذھَبوا إلى المقبرة لدفن رئیس البلدیة وعائلتھ الخائنة.
لم یقتنع عیسى. حرّك رأسھ بطریقة منزعجة.



- لا، لیس غاشیمات. إنھ انتحار، جنون...
- أنا من طلبت إلیھ ذلك.

رفع عیسى رأسھ تجاه زوجتھ بفظاظة، فاتحاً عینیھ:
- ماذا تقولین؟

- لقد سمعت جیداً.
ً طویلاً قبل أن یفھم. شحب وجھھ أصیب عیسى بصدمة صاعقة. تحَت وقع المفاجأة، قضى وقتا
الواھن وتضاعف الازرقاق الدائري حول عینیھ. ابتلع ریقھ، جفّ حلقھ، أصبح یتنفس بصعوبة.

قال متنھداً:
- ھذا مستحیل. لا یمكن أن تفعلي شیئاً مثل ھذا. أرفض تصدیقك.

- لم أطلب إلیك شیئاً.
صعقھ صوت زوجتھ وأصبح دمھ یغلي. بادر بحركة كما لو أنھ یھمّ بطرد ذبابة، ولكن نظرة

رفیقتھ الكابیة لم تترك لھ أي مجال للشك.
- أنتِ ؟...

قالت بصوت لا یكاد یسمع:
- إنھّم لا یساوون شیئاً. لا یستحقوّن العیش. لا یعرفون معنى الحیاة.

- ماذا تقولین أیتھا العجوز المجنونة؟
- كانوا یتصوّرون أنفسھم أسیاداً. یتصرفون في الأشقیاء مثلما یحلو لھم. لا یحترمون الفقراء كما
لا یحترمون أنْفسھم. لا یعرفون إلا السرقة والخیانة واحتقار الغیر. إنھم نھمون لا یشبعون.
شراھتھم لا حدود لھا، وغطرستھم أیضاً. لقد أذاقني الأمرین، ھؤلاء الكلاب. لم أنسَ شیئاً، ولا
أدنى شتیمة. كما لم أسمح لھم بشيء أیضاً. كل شيء مسجل ھنا (فأشارت بإصبع إلى صدغھا).
ولكنني لم أیأس لحظة واحدة. ربیت تاج كي ینتقم لي. وبعد أن حانت الفرصة، لم أترَدّد لحظة

واحدة.
دفع عیسى الطاولة ونھض. أمام برودة زوجتھ، انتابھ رعب مھول إلى جانب تقززه.

- أذَّكركِ بأن أطفالاً قد قتُلوا.
- لم یعرف أولادي ھذا الحظ. كانوا یموتون كل یوم، في زاویة كل زقاق، في أي مكان یلجأون
إلیھ، یطُردون، یھُانون، یضُربون، وبعد ذلك یتم إحیاؤھم من جدید لیقُدَّموا للجلادین... لا یمُكنك
أن تفھم حَجم ذلنا، أنا وأولادي، یا عیسى. أنتَ سلمّْت أسلحتك بسرعة ورضیتَ بحالك المزري.
ً كنتَ تعتقد أن المُعاملة السیئة التي كانوا یعاملونك بھا شرعیة. لم یكن في مقدورك أن ترى شیئا
لأن رأسك كان دوماً منخفضاً وبصرك لا یغادر التراب. أما أنا فلم أسلمّ أسلحتي. احتفظت بھا إلى

ھذا الیوم. مَن یجْرح البھیمة، فعلیھ أن یجُھز علیھا. إنھم لم یفعلوا. فتباً لھم...
نھضت بدورھا. ببطء، أمسكھا عیسى من الكتفین، سحقھا ضد الحائط، مسعوراً.

- أنت مجنونة.
- إنك تضرني.

استعاد عیسى ھدوءه. ھزّ رأسھ مراراً:



- أرفض تصدیقك.
- ھذه لیست مشكلتي.

من جدید، مدّ عیسى یدیھ باتجاه زوجتھ. ولكن ھذه المرة لم تلمس أصَابِعھ كتفي الأم. بقیت عالقة
في الفراغ، كما المخالب المجمدة. دفعتھ أم عصمان، أخذت الصینیة وعادت إلى المطبخ. تبعھا

ق، فانھار على مقعد مبطن. عیسى بالنظر، مُضطرباً، غیر مصدِّ
اصْطفق صوت:

- لیست نھایة العالم.
التفت عیسى. كان زان القزم ینظر إلیھ بعین جامحة، وھو یقف عند عتبة الباب.

- كیف دخلت إلى ھنا؟
مطّ زان شفتیھ منزعجاً:

ً السؤال نفسھ: كیف دخلت؟ كما لو أن الأمر فیھ سحر. أنا لا أشق الأسوار. - یطُرح عليّ دائما
طرقت الباب، أدرت المزلاج ودخلت. أظن أن الجمیع یستخدمون ھذه الطریقة السھلة...

تفحّص عیسى الساعة على شاشة التلفزیون، وأدرك أنھ غفا بعض الدقائق. حكّ رقبتھ وواجھ
القزم.

- ماذا ترید؟ الساعة تقترب من العاشرة لیلاً وأنا أرید أن أنام.
- جئت أوقظك من النوم. لیس الوقت مناسباً، خاصة ھذه اللیلة یا شیخ. عدت تواً من مولاي نعیم.
ً رھیباً. إن مراد وعلال بصدد تشكیل جماعة للدفاع الذاتي. ابتداء من الغد، حضرت اجتماعا
سنسمع أخباراً عن أفعالھم. لقد قرّروا الذھاب للبحث عن سارة. لھم أسلحة ومصممون على

إنقاذھا.
- كم عددھم؟

- اثنان وعشرون.
- سیسحقھم تاج سحقاً.

- ربمّا ولكن الشرارة انطلقت. قریباً، سیتبع جمیع الشبان طریقھم، وبعد أقل من أسبوع سیواجھنا
جیش من "الباتریوت". إنھم یعُدون قوائم لیطلبوا الأسلحة. رأیْت بعیني ممثلاً عن السلطة العسكریة
ً حول احتمال نوا ملفات الحصول على الأسلحة. دار الحدیث أیضا یقدّم لھم استمارات كي یكوِّ
انتشار مخیم للحرس البلدي في الضاحیة. لا أقول ھذا الكلام كي أدفع بك إلى الخوف، ولكن لو

كنت في مكانك، لبدأت فوراً حزم أمتعتي استعداداً للرحیل.
نظر عیسى إلى السقف كي یفكّر. اسْتغَل زان الفرصة لیھجم على المقعد المبطن، ویجلس

باسترخاء بین وسادتین، متربعاً.
- یوجد شيء آخر... الناس ھنا لیسوا راضِین عما وقع. درت في المقاھي. وأؤكد لك أن أذني تطن
الآن من ھول ما سمعت. قام تاج بحماقة كبیرة. حین كان یشتغل بعیداً، لم یكن أحد یھتمّ

بالموضوع. ولكنھ أخطأ حینما تعرّض لغاشیمات...
- كفّ عن الدوران حول الإناء.

- مُوافق. سأذھب إلى صلب الموضوع: یریدون تصفیة عائلتك.

ّ



مطّ عیسى شفتیھ في تكشیرة مریبة.
- ھذا خبر مھم.

- في المقھى، لا تجري على ألسنة الناس إلا كلمة واحدة: الثأر. وكل واحد یقترح طریقتھ. البعض
مع الذبح، والبعض الثاني مع الحرق، ولكن الجمیع متفقون على النتیجة: التصفیة الجسدیة، لك

ولأفراد عائلتك. أؤكد لك أنھم ھائجون. ولا أستغرب إنْ حدث لمنزلك شيء بعد ساعة أو اثنتین.
قال عیسى فاقداً أعصابھ:

- لیتھم یجیئون الآن؟ ماذا ینتظرون؟ أن أقوم بدعوتھم؟
- یا شیخ، ما الفائدة من الغضب؟ أسرع إلى جمع حقائبك والابتعاد من ھنا فوراً. في غاشیمات
وفي مولاي نعیم، لا یفكر الناس إلا في كیفیة بقر بطونكم. عَدّة، صدیقك، موافق على شنقكم عند

مدخل القریة. وكذلك بودُوارة، اقترح أن ینسج الحبل بیدیھ. دارت الریح یا عیسى الشقي.
- وأنت یا طائر النحس، من أي اتجاه؟ وأنا أسمعك، أحسّ كأنما تتلذّذ بشقائي.

- لقد عرّضت نفسي لخطر كبیر حینما أتیت إلى دارك لأخبرك بما یقع، ھذا لا یكفیك؟ أنا متأكّد أنھ
یوجد على الأقل ثلاثة أو أربعة رجال في الضواحي لمراقبة تحركاتك، ربمّا یعُدّون خطّة لصلبك.
ولم یمنعني ذلك من المجيء إلى بیتك. ماذا تریدني أن أفعل كي أحدّد مَوقفي؟ أنا لن أتخلى عن

أصدقائي أبداً.
- ھذا الكلام قلُھ لغیري یا زان. لا تتصور أنني سأتأثر بما تقولھ لي. أنا وأنت من جنس واحد: لا

توجد شجاعة خارقة في شراییننا. قل بالذات ماذا تخفي داخل رأسك ولننھِ الموضوع من أساسھ.
تظاھر زان بالغضب. وقف بقفزة خفیفة، ولكن لیس فیھا من الفظاظة كي یبھر عیسى.

- أسرع في مغادرة القریة یا شیخ.
وبعد ذلك خرج متظاھراً بالحزن.

في ھذه اللیلة، لم یذھب زان إلى بیتھ. اختفى خلف أجمة تین الصبار ولم تغادر عیناه المنزل
السابق لحاج موریس. بسرعة، سمع ھرجاً ومرجاً لدى عائلة عصمان. وكي لا یفوتھ شيء، تسلق
أعلى شجرة بحیث یمكنھ رؤیة ما یحدث في الفناء. رأى أطفال عیسى یروحون ویجیئون داخل
لین بالصرر والعلب، یكدسون حمولاتھم داخل شاحنة صغیرة في ھَیجَان الساحة الصغیرة، محمَّ
مسعور ولكنھ خافت. لا صوت ولا صُراخ. وبعدما انتھى الشحن، خرج عیسى بدوره حاملاً
حقیبتیَن صغیرتیَن في طرف الذراعین. حطّ واحدة عند مدخل المنزل وذھب لیضع الثانیة بلطف

وھدوء في قمرة الشاحنة. وبعد ذلك، بعث ابنھ الأصغر لیأتي بعتوّ الزبال.
بالنسبة لأھل القریة، إن عتوّ شیخ لا قیمة لھ ولا یمكنھ أن یضرّ نملة، رجل مسكین ضئیل ضآلة
الظل الذي یجره خلفھ طوال الیوم. لیس لأنھ محل احتقار، وإنما لأن لا أحد یعیره أدنى اھتمام.
الحقیقة أن عتوّ اكتشف لنفسھ ھوایة منذ حلول الإرھاب. إنھّ المكلف بإیصال ما یجمعھ المناصرون
من مال وما یبتزونھ بالقوة من المواطنین إلى الجماعات المسلحة في الجبال. بفضل كتمانھ

ووضعھ الھامشي، یمكنھ الذھاب إلى الجبال في ساعات مستحیلة دون أن یثیر الانتباه.
عاد زان إلى مخبئھ خلف تین الصبار یواصل حراستھ. وصل عتوّ بعد لحظات قصیرة، ناعساً،

وشعره متشابك. قال لھ عیسى:

ّ



- ھذه أموال، ستوصلھا إلى تاج. تدبرّ أمرك كي تسُلِّمھا لھ قبل نھایة الأسبوع. ثمّ قل لھ بأننا ذھبنا
عند لویزة. سیفھم.

- سترحلون؟
- لدینا جمیع الأسباب التي تجعلنا لا نتأخر في الضواحي.

مسح عتوّ أنفھ بطرف عباءتھ. انتبھ أنھ في سرعتھ قد نسي نظارتیھ في البیت. ولكن الذي یقلقھ
أكثر ھو الرحیل غیر المنتظر لحلفائھ. تأمل الشاحنة المعبأة بالأمتعة وأفراد العائلة والمنزل

المھجور والحقیبة عند قدمیھ. قال عیسى مطمئناً:
- لا تخشَ شیئاً. لا أحد على علم بما یحدث بیننا.

لم یلح عتوّ. رفع الحقیبة وھمّ بالانسحاب. أمسكھ عیسى من الذراع:
- أنت رجل خیِّر یا عتوّ. إن تاج یعزّك كثیراً.

- إنھا حمایة كبیرة.
- لن نھُْملك ، أقسم لك. بمجرد أن أستقر، سأبعث شخْصاً یوصلك إلینا.

خفض عتوّ رأسھ، حرك أصابع قدمیھ داخل الصندل المطاطي. قال مكتئباً:
- بوف... أتعرف بأنني، في عمري ھذا...

- اعتنِ بنفسك.
رفع عتوّ رأسھ، لقد حیرّه انفعال عیسى، وجده لا یتلاءم مع ما یعرفھ عنھ، دار على عقبیھ وابتعد

یجرّ نعلیھ بخمول. قال عیسى موجّھاً كلامھ إلى أفراد عائلتھ المكومین على الأمتعة:
- ھیا... حان وقْت الرحیل.

انطلقت الشاحنة في ھدیر خافت وغادرت فناء البیت، ومصابیحھا مطفأة. تجنبت الشارع الرئیسي
للقریة، تدحرجت عبر الدروب الفرعیة. كانت المصابیح تشتعل كلما صادفت حفرة. بعد حراك،

التحقت بالطریق المعبدّ عند أسفل السھل واختفت مباشرة في الظلام.
انتظر عتوّ اختفاء الشاحنة لیبصق بغیظ دفین فوق كتفھ ویضرب الأرض بقدمھ. غمغم:

- لن نھملك . علیك إثبات ذلك بتصرف غیر ھذا. لعنة الله علیك یا حقیر.
أخفى الحقیبة تحت ذراعھ وأسرع لیلتحق بكوخھ. مرّ قرب إقامة رئیس البلدیة المنكوبة، عاد
القھقرى بسبب مجموعة من الفتیان الذین جمعھم الأرق في الزقاق حول إبریق قھوة، صعد الأزقة
المظلمة، یتوقف من حین لآخر لیتأكد من أنھ غیر متبوع. فجأة، انبثق شبح خفیف من سیاج تین
الصبار وأوقفھ. فوجئ عتوّ ببریق شفرة سكین یباغتھ. أحس بوجع حاد في الأحشاء. ترك الحقیبة
تسقط لیشدّ بطنھ بیدیھ، وسقط على ركبتیھ ببطء. تسلل الشبح لحظة خاطفة تحَْت ضوء القمر.
تعرّف عتوّ على وجھ زان المكشّر. من جدید، صفر السكین في الھواء وجاء یقطع رقبة الشیخ من
الورید إلى الورید. صَعقتھ الضربة، فأحسّ عتوّ بالدم الساخن یقطر بین أصابع یدیھ. سقط على

صدره، الوجھ على التراب، ولم یتحرك.
بحذر ظاھر وبطرف القدم أدار زان جَسد الشیخ المنھار، تفحصھ. بدت علامات الرضا في
ابتسامتھ الماكرة، فمسح الشفرة الدامیة بعباءة القتیل، استولى على الحقیبة واختفى في الظلمة

كعفریت شریر.



في الصباح الباكر، اكتشُفت جثة عتوّ، غارقة في بركة من الدماء. أمام الجمع المتدافع حول الجثة،
قال زان:

- حانت الساعة. حانت ساعة الانتقام. الویل للخونة، لأن "الباتریوت" لن یتسامحوا معھم أبداً.
وفي المقھى، طوال الیوم:

- أرأیت ماذا حدث ؟ عتوّ خائن؟...
- عتوّ؟ ھذا التافھ، خائن؟...;
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قال رحال التائب:
- ابْتداءً من ھذه اللحظة فنحن في منطقة الخطر. كل خطوة بحسابھا. یمُكن للإرھابیین أن یختفوا
ً ولا تسرعوا واحذروا في أي مكان، كما یمكن للدروب أن تكون غاصة بالألغام. لا تلتقطوا شیئا

جیداً أین تضعون أقدامكم.
وضع بندقیتھ على الكتف، قرفص ودعا أفراد الجماعة للالتفاف حولھ. بواسطة عود خشبي سطّر

دوائر على الأرض.
- تقریباً، ھذا ھو شكل المیدان. الشمال من ھذه الجھة. ھذه الدائرة الصغیرة تمثل الجبل الذي یوجد

عن یسارنا مباشرة. ونحن نوجد ھنا، على الجھة الجنوبیة الشرقیة.
سطّر خَطاً مُلتوَیاً عبر الدوائر وأضاف قائلاً:

- سنتقدّم عَبْر ھذا المحور، متتابعین. أترون تلك الغابة، في أسفل الھضبة، توجد بھا عین. لقد ھیأ
الإرھابیون مركزاً للتدریب ولكن الجیش اكتشفھ. من حین لآخر، تقصفھ طائرات الھلیكوبتر. وقد
اضطرت الجماعة المسلحة التي تسكنھ إلى الانسحاب بعیداً باتجاه الجنوب. أكید أن مأوى تاج
یوجد بالضرورة في الضواحي، خلف الغابة. مما لا یستبعد وجود مراكز مراقبة متقدّمة، غیر
بعیدة عن المكان الذي نحتلھ الآن. ابتداء من ھنا، ستنقسم مجموعتنا إلى ثلاث فرق. بوحفص
وھاشم وأنا سنذھب في عملیة استطلاعیة. بارودي واحْمیدة وفوضیل ابقوا وراءنا لحمایتنا. أما
البقیة، فیمشون في الوسط. لا ینبغي للمسافة بین الفرق أن تتجاوز ثلاث مئة متر. لا ینبغي لأحد
أن یترك الذي أمامھ یغیب عن بصره. في حالة الخطر، حافظوا على رزانتكم. إذا أطلقوا علینا
الرصاص، سنرتمي أرضاً ونبحث فوراً عن مخبأ. لا ینبغي للردّ أن یكون عَشوائیاً. أولاً لنحافظ
على ذخیرتنا، ثانیاً، لا ینبغي لھؤلاء الأوباش أن یقدّروا عددنا. إذاً، لا تطلقوا النار إلا إذا رأیتم
الھدف في فوھة البندقیة. لا تغادروا مخبأكم إلا باتجاه مخبأ آخر، أكثر حمایة، وبطلب المساعدة

من الجار.
نھض رحال.

- ھل ھناك أسئلة؟
نظر إلیھ أفراد الجماعة بصمت. حولھ، بدت الجبال الرمادیة كما لو أنھا كبرت بغتة. لم تغامر
غیمة واحدة في احتلال السماء. تناھت إلى مسامعھم زقزقة الطیور وخشخشة الأوراق؛ ومع ذلك
لم تتمكن ضوضاء الغابة من الھیمنة على الضربات الصمّاء التي تطن في أصداغ الرجال. مرّر
أحدھم ذراعھ على جبینھ المتصبب عرقاً، التفت كما لو أنھ یرید معرفة مسافة العالم التي تفصلھ

عن قریتھ ولم یلقَ إلا انعكاس ضوء بعید، أكثر إرباكاً من ھاویة بلا قاع.
أدرك رحال الضیق الذي بدأ یتشبث بأعناق الرجال. أنزل بندقیتھ، شدّھا بصلابة وقال:

- إذا وُجد مترددون بینكم، فھذا ھو وقت الانسحاب. لا یتعلق الأمر بنزھة، إنيّ أحذركم. یوجَد
احتمال كبیر أن نقع في مصیدة لا یخرج منھا الكثیر منا سالمین.



قال مراد حانقاً:
- إلى الأمام سرّ. لسنا أرانب.

حرّك رحال رأسھ. بعد نظرة أخیرة إلى رفاقھ، دار على عقبیھ وأسرع الخطى عبر درب وسط
الآجام، یقتفي أثره كل من بوحفص وفوضیل.

انتظر مراد وعلال وجعفر وسبعة متطوعین آخرون بعض الدقائق للانطلاق في المشي، تاركین
في المكان نفسھ الفرقة المكلفة بالحمایة الخلفیة.

في حوالى الساعة الثالثة زوالاً، وصلوا إلى فرجة وَسط الغابة وقرّروا التوقف للراحة. لم یروا
أثناء صعودھم أي حضور مشبتھ فیھ، ولا أیة إشارة حیاة. بدا كما لو أنھّم یسیرون في القفار. إن
الأكواخ النادرة التي صادفوھا ھَجَرھا سُكانھُا منذ شھور. حُرق بعضھا وخُرّب بعضھا الآخر عن
آخره، فبدت كما لو أنھا خرجت تواً من حلم كئیب. حتى عیون المیاه رُدمت تحَْت ركام من
الأحجار والتراب. الإقلیم منكوب كما لو أن لعنة عصفت بھ. توجد مزرعة جاثمة في أعلى الغابة.
ً تزخر بتربیة الغنم وصناعة الجُبن. أما الیوم فما ھي إلا خراب كئیب المنظر، یحدّد كانت سابقا
نقطة اللارجوع. انھارت جدرانھا وتكسّرت سقوفھا؛ لم یبَق باب واقفاً، ولا مصراع نافذة. وحدھا

اللطخات السوداء تشیر إلى ما تبقى من زرائب نسََفھا تقدمّ الأصولیین التتاري.
قال ھواري مندھشاً:
- یا لھ من دمار...

جلس مراد على جذع شجرة جاف وباشر في نزع حذاءیھ. سحب جوربیھ، عصرھما ووضعھما
على صخرة ساخنة. قدماه دامیتان ومنتفختان. بواسطة مندیل، بدأ یمسح أصابع قدمیھ وأوتادھما.

كان حانقاً إلى حدّ لم ینتبھ إلى محدثھ.
أما علال وجعفر، فجلسا تحت ظل صنوبرة. في صمت، أخرجا من حقیبة صغیرة سندویشات

مغلفة بورق. نظر الشرطي بیأس إلى قسطھ، فأھملھ جانباً. قال جعفر ناصحاً:
ت نفسك. - یجب إن تقوِّ

اكتفى علال بالموافقة ولكنھ لم یقم بأي جھد كي یتناول طعامھ. مُنذ اغتیال أفراد أسرتھ، یعیش في
حالة نفسیة متدھورة. لم یعد یتكلم، ولا یذوق طعم الأكل إلا نادراً، ولا یطفئ الضوء لیلاً في
غرفتھ أبداً. أحیاناً، حینما ینزوي، في حنین یائس لتذكر المتوفین، یظُلم وجھھ ویتشنج جسده
ویغرق في تخشّب مدّة ساعات طویلة، مھدّداً بعدم العودة إلى الحیاة ثانیة. قال جعفر آملاً في تحفیز

صدیقھ:
- أعتقد أن رَحّال رجل مجرّب ویعرف خطة الإرھابیین جیداً. إن رزانتھ تشجعني وتزیدني قوّة.

ردّ الطاھر:
- شيء عادي. لا تنسَ أنھ حارب في أفغانستان، وشارك خلال سنتین في عملیات عسكریة مع
أشرس الإرھابیین في المنطقة. ویعرف ھذا الإقلیم مثل جیبھ. ولكن التائب یبقى تائباً. إن مَن یخون

مرة واحدة، سیصبح خائناً مدى الحیاة.
استنكر جعفر ھذه الملاحظة الأخیرة. التفت كلیة نحو الطاھر:

- ماذا تعني بھذا الكلام؟



ھزّ الطاھر كتفیھ.
- إنھ رأیي الخاص. أنا لا أثق بھذا الشخص. لا شيء یؤكد أنھ لا یقودنا إلى حتفنا.

قطّب جعفر حاجبیھ.
- قال مراد بأنھ یمُكننا الاعتماد علیھ.

- إن مراد مخدّر. فقدَ صفاء ذھنھ منذ أمَد بعید. صحیح أن رحال تاب، ولكن توبتھ لیست بسبب
أزمة ضمیر، ولا بسبب قناعات دینیة. لقد عرف مشاكل مع أمیره وكان على قاب قوسین أو أدنى
من التصفیة. إنھ السبب الذي حفز استسلامھ. إنھ حقیر مثل الآخرین. لقد قام بقتل عدد كبیر من
التعساء الذین لا حول لھم ولا قوة، وأنا متأكد أنھ لا یشعر بالندم بتاتاً. أقول لك بأنھ قاتل. یستحیل

أن أغْمض عیني بحضور شخص مثلھ إلى جانبي.
- لماذا تبعتھ إذا؟ً

- لم أتبعھ. علال صدیقي. وأنا أبحث برفقتھ عن سارة. المُھم في كل ھذا الكلام أننا ینبغي أن
نتوخى الحذر وأن لا تغادر أعیننا ھذا الشخص لحظة واحدة. على كل حال، أنا أراقبھ جیداً. وإذا

لاحظت أدنى إشارة باتجاه الخیانة، فسوف لن أترك لھ الفرصة لإخفائھا.
- ما ھذه إلا حماقات.

- ربمّا، ولكنني لا أرید أن أموت كیفما اتفق. بالنسبة إلي، لا یوجد أي شك في ھذا: إن الذي یخون
ً ما ولكن ھذه ھي الحقیقة التي لا یفید ً مدى الحیاة. أعْرف أنھ حكم قاسٍ نوعا مرّة، یكون خائنا

تجاھلھا في شيء.
ھنا، كوّر الطاھر سترتھ، وضعھا على صخرة ثمّ حطّ رأسھ مسلماً نفسھ لغفوة خفیفة. واصل جعفر

مراقبتھ بضع دقائق. بعد ذلك تناول سندویشتھ من جدید، لینتبھ أنھ فقدَ شھیتھ.
في فجر الیوم الثاني، توقفّت المجموعة عند أحراش أحرقتھا قذائف سابقة لسلاح المدفعیة. وسط
شجیرات مفحّمة وحفرات قنابل سوداء، وبالذات على طرف درب مضلعّ، تتعفن ثلاثة رؤوس
آدمیة تحت الشمس. لقد قطُعت من الرقبة، تتدلى على طرف غصن، شبیھة بتذاكر صید مُرْعبة.
لقد لوّثت الرائحة الكریھة المكان. شلّ ھول المنظر مراد ورفاقھ. وضع بعضھم بغتة الید على الفم
والتفتوا جانباً، أحسّ الآخرون بركبھم تتلاشى تحتھم. انحنى أحدھم وطفق یتقیأ في حشرجة راعدة.

قال رحال:
- أھلاً وسھلاً بكم في أدغال الأمازون.

غمغم مراد:
- لماذا الأمازون؟ إن آكلي اللحوم الآدمیة الحقیقیة وُلدوا عندنا.

ً لبدو الرحل، بخیامھ القدیمة المرقعة بقبح ظاھر وأعمدتھ بعَد مسافة غیر بعیدة، اكتشفوا مخیمّا
الضامرة. امرأتان مذبوحتان تتمددان حول قدر مقلوبة. داخل الكوخ، یتعفن جسد رضیع مبقور في

مھده المكسر، مغطى بسرب ذباب شره.
- یا لھول البشاعة... انظروا... انظروا...

- ما ھي الجرائم التي ارتكبھا ھؤلاء المساكین كي یقُتلوا بھذه الوحشیة؟
- لأنھ لیس لدیھم ما یلامون علیھ.



نادى رحال من عمق ھاویة:
- تعالوا... توجد جثث أخرى من ھنا.

تتناثر جثث خمسة رجال وسط قطیع ماعز نافق. إنھا عاریة وعلى الأجساد آثار تعذیب. غیر بعید
منھا، یتمدّد فتى إلى جانب طفلة صغیرة، الید في الید. كأنھما یحلمان. لولا أن رقبتیَھما النحیفتیَن

قد نبشتھما شفرة سیف أو خنجر... قال رحال وھو یتدحرج مسرعاً خفیفاً على جانب الھضبة:
- ھیا... لا ینبغي أن نبقى ھنا...

صَعبٌ على الشمس أن ترتفع فوق الجبل. في صمت الغابة، یتنافس طنین الذباب مع رائحة التعفن.
بالنسبة إلى مراد ورفاقھ، إذا كانت جھنم أكثر رعباً من كل بشاعات الأرض، فلا یمكن لھا وحدھا

أن تخفف من وقعھا.
لم یحُدّدوا موقع الإرھابیین الأول للمراقبة إلا في نھایة الظھیرة. ویعود الفضل في ھذا الاكتشاف
إلى تجربة رحال وفطنتھ. كان المكان مُموّھاً خلف آجام یصعب الصعود إلیھا. یغطي قمة مشجرة
ویشرف على الممر الوحید الذي یؤدي إلى ھذا الجزء من الجبل المحصور في تضاریس وعرة.

تفحّص رحال الھضبة بمنظار مقرّب، أطال النظر إلى الأحراش المجاورة للموقع. أعلن:
- إنھما اثنان. یمكن القضاء علیھما بسھولة.

ً بحركة ید، أفھم فرقة مراد بألا تتحرّك من مخبئھا. ثمّ زحف وسط الحشائش البریة وصعد مرتفعا
ترابیاً بخفة مذھلة. بعد دقائق بدت كالدھر، انطلق صوت رصاص متبوعاً بطلقات رشاش، تلاھا
صراخ إنسان. مباشرة، سارع بوحفص وفوضیل باتجاه الوادي لمباغتة العدو من الخلف. دوت

بندقیة صید، ثمّ غطاھا وابل من الرصاص.
- ماذا یحدث؟ صرخت الفرقة الخلفیة وھي تركض باتجاه فرقة مراد.

صرخ جعفر بنبرة مترددة:
- عودوا إلى أماكنكم. اكتشفنا مكان إرھابییَن.

دوت ثلاث طلقات رصاص في قمة الھضبة. احتل بوحفص وفوضیل المركز، فتشوا الضواحي ثم
عادوا إلى المرتفع المكشوف كي یطلبوا إلى بقیة المجموعة الالتحاق بھم. مرّ مراد إلى الأمام
ً على مغلاق سلاحھ الذي رفض أن یشتغل، ثمّ طفق یجري كالمجنون وسط الشجیرات. ساخطا
ع الذراعین، رث الثیاب، لحیتھ تمتد إلى أسفل البطن على مرتفع، كان إرھابي یتمدّد مشرَّ

والجمجمة مھشّمة بوابل من الرصاص. قال فوضیل بصوت یتخللھ ارتعاش:
- ھرب الآخر من ھذه الجھة. انطلق رحال في مطاردتھ. لن نتركھ یفلت من قبضتنا.

بالفعل، لقد تمّ القبض على الإرھابي الثاني على بعد بضع مئات من الأمتار في عمق الغابة،
ً في الظھر والساق. كان یزحف على البطن ویتشبث بالصخور وجذور الأشجار. وضع مجروحا

رحال قدمھ على رقبة الھارب وأوقف حركتھ.
- إنني أعرف ھذا الوجھ... ألست ابن حاسین البائع الجوال؟

أضاف الطاھر:
- إنھ ھو فعلاً. إننا أبناء عمومة.

انحنى علال على الإرھابي، أمسكھ من الشعر بعنف كاد یكسر رقبتھ:



- أین سارة؟
أطلق الإرھابي قھقھة حادة أرعدت أطرافھ. تأمل الشرطي، أظھر أسنانھ المسوّسة في تكشیرة:

- لم تنتظر طویلاً للمجيء إلینا أیھا الشرطي الطاغوت. ستلقى مصیر ذویك نفسھ، أقسم لك.
- أین زوجتي؟

- تقصد زوجتك السابقة. لیست لك الآن. قدّمھا تاج ھدیة لقادة ھلال. یكون الآن معھا یأخذ حقھ من
ً للضجر مع المجاھدین في المتعة. لا تقلق علیھا، لن تعرف الملل أبداً.. إن النساء لا یجدن وقتا

الجبل.
صرخ مراد غاضباً:

- أین یقع المركز؟ قل لي أین یقع المركز وإلا أفَْرَغت فیك الرشاش أیھا الحقیر.
- إنك تخیفني یا مدخّن الحشیش، تخیفني إلى حدّ أنني سأبول في سروالي... ھاھا...

من جدید، غرق في قھقھة صاخبة ھزّت جسده كاملاً. كان رأسھ یتحرك بارتخاء، مال جانباً،
وبدأت عیناه تتحوّلان. صرخ الطاھر:

- احذروا... إنھ على وشك فقدان الوعي. لا تتركوه یغمض عَینیھ، سوف لن نتمكن من إیقاظھ.
تدخّل رحال بإبعاد المتحلقین حول الجریح:
- اتركوني أفعل. سأوقظھ في لمح البصر.

قرفص قرب جسد الإرھابي وانھال على وجھھ بعدة صفعات مدویة.
- اضغطوا على قلبھ. إنھ یتملص من أیدینا.

أطلق الإرھابي زفیراً وتجمّد. واصَلَ رَحّال تحریكھ بقوة، ولكن لم تنفع شتائمھ ولا ھزّاتھ الفظة في
إعادة الحیاة إلى جسد الإرھابي.

بدت فرجة الغابة كما لو أنھا استعادت سكینتھا. برغم الشمس الحارقة، فإن ظل الأشجار یلقي
ً علیلاً كما في واحة. یقبع شحرور وسط الأغصان ویشدو بزھو. كانت سارة ھناك، مُمدّدةً نسیما
على التراب العشبي. إنھا عاریة. یلتف حولھا شعرھا الأشقر الذي تحركھ النسمة الخفیفة كما
السكب الذھبي. كان ظھرھا المقوس یحافظ على آثار ضربات السوط. یداھا وقدماھا مقیدة بسلك

حدیدي.
وقفَ رحال قربھا وراح یفكّر كیف كانت قبل شھور قلیلة فقط: عذراء متألقة تثیر أحلام جمیع
الشباب. یتذكر رشاقتھا النحیفة كما القصب، ولكنھا فاتنة ومتملصة كما السراب في عمق

الصحراء.
نزع معطفھ وحطّھ ببطء على الجسد الھامد. خلفھ، توقف بقیة أفراد المجموعة في ذھول مرعب.

جال ببصره بعیداً لا یعرف ماذا یفعل بالضبط.
قرأ رحال الفاتحة على روح القتیلة ثمّ عاد. سمع لسانھ یتمتم لعلال:

- أنا آسف.
لم یسمعھ الشرطي. عیناه جاحظتان. شفتاه وحدھما تتحركان وسط وجھھ النازف، العاجز عن أداء
أي صوت. بقي على تلك الحال دھراً قبل أن یقترب من مأساتھ. ارتجفت ساقاه. تمایل، مشى كما

لو أنھ وسط ضباب.



ً بأعضاء فرقتھ. أما جعفر، فمكث مذھولاً. جذبھ أحدھم من ھزّ مراد رأسھ وانسحب، مَتبوعا
الذراع، ولكنھ رفض الابتعاد.

ارتمى علال أمام جسد زوجتھ. امتدت یده المترددة لتلامس الشعر المتناثر على العشب. أطلق
تأوھاً:

- لماذا یا ربّ، لماذا؟
التفت رحال. رأى الشرطي ینحني على زوجتھ، ویأخذھا بین ذراعیھ...

- لــااااا...
لقد فات الأوان: انفجار مروّع رفع علال وسارة عبر فرجة الغابة في زوبعة من النار واللحم. أما
جعفر فقد قذُف بعیداً واصطدم جسده بجذع شجرة، مبقور البطن بشظیة. تدحرج رحال داخل
ساقیة، مقذوفاً بنفس الانفجار. نھض مراد مصعوقاً. لم یفھم ما وقع. حولھ أربعة رجال یصرخون
وھم یتمرغون أرضاً. غیر بعید منھم یتمدّد رجل آخر مشوه الوجھ، صدره یدخّن. صرخ الناجون

في رعب عصيّ الوصف:
- ماذا حدث؟ ماذا حدث؟

نجا شخص بأعجوبة وبقي یدور في مكانھ، بلید الذھن، مشیراً بإصبعھ إلى جسدي سارة والشرطي
الممزقین. تمتم قائلاً:

- الجثة مفخّخة... جثة المرأة مفخّخة...;
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یسرع النھار إلى نھایتھ كما یركض الساحر المخلوع إلى حتفھ. یشرب المساء من كوالیس الغابة
كي یروي سواده. في السماء، حیث لم تجرؤ غیمة على الاھتزاز، تدور نجوم صغیرة جداً حول
نفسھا، شبیھة بدعوات باحثة عن الرب. شيء ما في الھواء على وشك لفظ أنفاسھ. لا الأشجار التي
تستعد لغلق الأذرع كي تنام، ولا الكلاب انتبھت لاحتضاره. ینسحب النھار في اللامبالاة. سینطفئ

كحفیف في دغل، مثل الخرافة التي تتوقف في الساعة التي یشُل فیھا الذھن.
یحس داكتیلو بكآبة قاتلة. أدخل خراب الآثار حزناً في نفسھ. لقد محت ید الظلامیین ذاكرتھا. سلبت
جلالتھا جدران قمیئة من آجر "البرباین". قریباً، ستختفي تحت الحدید والإسمنت المسلح، وتنھار
الھضبة تحت حصار الغثاثة. لا یعثر أي ماضٍ على علامة لیخصبھا. ولا یبقى للنباشین، كذكرى،

إلا ندم أولئك الذین ساندوا التدنیس وھم یدیرون لھ ظھورھم.
تاه داكتیلو بین الأشواك والمرارات. لم یجرؤ على مواجھة السھل المنبوش، ولا الحقول المُھملة
المتناثرة حولھ. تعَِب من مطاردة الأوھام عبر منظر لا یتوقف عن بعث الیأس. لا یوجد أسْوَء خطأ
مثل خرافة مروّضة... التحق بھ اللیل عند مدخل القریة. استقبلھ منزلھ كما في الجنازة. لم یكن

داكتیلو جائعاً. یرُید أن ینام فقط. انزلق داخل سریره ولم یتحرك.
- قمُْ یا من في الداخل...

ارتجف الكاتب العمومي، تاه في البحث عن زر النور. خمسة رجال مسلحون یقفون وسط الغرفة،
اللحیة أكثر وحشیة من جزّة كبش بري، الملابس متسخة والنظرة قاتلة.

وضع تاج عصمان رشاش "الكلاش" إلى جانب الآلة الكاتبة، جلس على زاویة الطاولة وشبك
أصابعھ على ركبتیھ.

- ماذا تفَعل في الظلام أیھا المتعلمّ؟
- أتدرّب على اللیلة الأبدیة وعلى حداد الأصدقاء.

- ومن قال لك إننا نرید بك شرا؟ً
- لا ندخل بھذه الطریقة عند الذین نعزھم.

قھقھ تاج.
- لقد وضعت إصبعك على الدارئة. إن المكلف بجھنم یحتاج إلى كاتب. بعثني لتوظیفك.

دفع داكتیلو الغطاء لیجلس. أمسك إرھابي بندقیتھ "المحشوشة" بعصبیة. ھدّأه تاج قبل أن یلتفت
نحو الرفوف الغاصة بالكتب.

- في نھایة المطاف، لم تنفعك قراءاتك كثیراً.
- إن الأمر یخضع إلى الجھة التي نرید أن نتقدم باتجاھھا.

- تجد داخل ھذه الكتب القوة التي تساعدك على الھروب من الواقع. لماذا لم ترجع إلى بیتك بعد
حرب 62؟ ھل خفت أن تجد شخصاً آخر في حضن زوجتك؟

قال زان:



- لیس إلا مخصیاً بلیداً. یبحث في الكتب عما لیس مستعداً للقائھ في الحیاة. لا تعطي لھ قیمة أكثر
س تافھ. مُنذ البدایة، لم یتوقف عن اغتیابنا، عن تألیب الناس ضد مما یستحق. إنھ مجنون، مُتحمِّ

المجاھدین. اقْطَع رقبتھ أیھا الأمیر. لا توجد وسیلة أخْرى لإسكات لسانھ الطویل.
وقف تاج بكبریاء، اقترب من الرفوف. بطرف إصبع أسقط الكتب، الواحد وراء الآخر.

- إن الكتب ألدّ أعداء الإنسان یا داك. تستعمر رأسك. إذا كان ھناك إنقاذ فعلاً فینبغي أن تبحث عنھ
في رأسك. إن إنقاذ الغیر لیس ملكاً لك. یصبح خطراً علیك إذا تكفلت بھ.

بحركة فظة أسقط الرفوف. تدحرجت الكتب وتبعثرت على الأرض.
- أیھا الغبي، لقد كذبت علیك كتبك. كانت تحكي لك خرافات لا قیمة لھا.

ثمّ راح یتأمل صور الكُتاّب المعلقة على الجدار.
- إن ھؤلاء الأشخاص مشعوذون. یبدعون حكایات ھم عاجزون عن أدائھا وینسبون لشخصیاتھم
رون، یا داكتیلو، یقومون بإغراء السذّج. إن الكاتب ھو أول من أدواراً تنقصھم... إن الكُتاب مزوِّ
لا یؤمن بنظریتھ. للأسف الشدید، ما دام الحمقى یأخذون مأخذ الجد ھرطقات ھؤلاء، فلا أرى

لماذا یتوقفون عن إبداع أوھامھم.
نزع الصور ورماھا في المزبلة.

- إنھ المكان الوحید، بعد المقبرة، الذي یلیق بھم كما القفاز.
عاد نحو الكاتب العمومي. لم یعرف داكتیلو كیف وجد نفسھ واقفاً. الخوف یقضم أحشاءه، یقطّع
ساقیھ، یتفتت كیانھ، یتبخر، ومع ذلك یقاوم بكل ما أوتي من قوة كي لا ینھار، كي لا یتوسل إلى

أحد. خاطبھ زان بفظاظة قائلاً:
- لماذا لا تقول شیئا؟ً في العادة، لسانك أطول من لسان عجوز شمطاء. ماذا حَدث لك فجأة؟ أین

ذھبت تلك الجمل الرنانة، تلك الكلمات التي لا یعرف أحد كیف یبحث عنھا في القاموس.
جمع تاج رشاشھ. أظلمت عیناه الكئیبتان. قال:

- أنا أكره الكتب یا داكتیلو، سواء تلك التي كتبھا الشعراء أو الأئمة. فإنھا تقلقني. لدي حساسیة
مفرطة تجاه رائحة الورق، وشكلھ وكبریاء مؤلفیھ. أكره تلقي الدروس. قل لي بربك، ماذا یعرف
ھؤلاء الكتبة عن الحیاة، ماذا یعرفون عن الناس؟ لا یكادون یدركون مقاصدھم. العالم جدّ معقد.
یستحیل الإحاطة بھ وفھم جمیع آلیاتھ. على كل حال لا یمكن إنقاذ البشریة بالكلمات. بالنسبة إلي،
إن الكتابة ھي التدریب على التصویر بامتیاز. الشيء الوحید الذي أؤمن بھ، ھو ھذا ـ أضاف
شاھراً سلاحھ ـ، لا تتراجع البندقیة عن تصریحاتھا أبداً. حینما تنطلق الرصاصة، سفر بلا عودة...
أحرقوا ھذه القاذورات، صرخ آمراً رجالھ. وأنت أیھا الكاتب الحقیر، مُرْ أمامي. في المساء،

ستكون في المقاعد الأولى لحضور أجمل كَرْنفال ستراه في حیاتك التعیسة.
ركض زان لإحضار جیریكانات البنزین من ساحة البیت، رشّ الكتب والسریر والستائر وحكّ

عود كبریت.
- احذروا أیھا الإخوة، ابتسامة. سیخرج العصفور الصغیر.

اندلعت النیران في ارتداد باھر وانتشرت عبر الغرفة. تراجع زان إلى عمق الفناء. وَضعَ یدیھ
على فمھ لقمع صرخة فرح، یتلذّذ وقد بھرتھ الكارثة الصاعدة.



تعثرّ داكتیلو عبر الدرب الوعر. انھال علیھ الإرھابیون بضربات من أخمص البندقیة كي یسرع
الخطى. خلفھ، تلتھم النیران منزلھ، تتسرب من النوافذ وتصعد نحو السماء، في ھدیر مھول.

عند أسفل الھضبة، على بعد أمیال من غاشیمات، تحترق قریة مولاي نعیم ھي الأخرى. تسُمع
لعلعة الرصاص ودوي الانفجارات. یتعالى صراخ السكان الذین تعرّضوا إلى الاعتداء في اللیل،

یتدحرج على سفوح الجبل لیسَْتقر بعیداً في عمق الغابة. قال تاج بنبرة انتصار:
- انظر داكتیلو... انظر قریة الخونة كیف تتحوّل إلى رماد. أین ھي مجموعة الدفاع الذاتي التي
ً ولا تحمیھم. ظنوا أنھم یخیفونني بذریتھم. أعْطیت الأوامر لرجالي كي لا یتركوا بھا لا زرعا
نسلاً، قلت لھم أجھزوا على الجمیع، بما فیھم الحیوانات والرضّع. ألیست ھذه لوحة رائعة؟ أتسمع
صراخ الرعب والعجَز والمرارة؟ العجیب أن لا صدى لعذابھم سیتردد غداً في الجرائد. عاشوا
ً لم یكونوا یمثلون قیمة ما. البؤساء... سیواصلون مجھولین، سیموتون مجھولین، لأنھم رسمیا
الصراخ طوال اللیل ولا یحرك أحد إصبعھ الصغیر من أجلھم، لا الجیش ولا الله. تاج كما الماكینة

الزاحفة، لا یترك وَراءه إلا العراء والخراب.
أمسك أحد الإرھابیین داكتیلو من طوق قمیصھ ورماه أرضاً. قرفص زان أمامھ.

ً أیھا الكاتب. حاول أن تقنعھم بفك قیدك. قدّم لھم الحجة الدامغة على أنھّم في طریق - قل شیئا
الخطأ. أنت تحُسن الكلام وإقناع الناس. كم أنا حزین لمصیرك یا داكتیلو؟ ستنقصني جملك

الجمیلة. من فضلك، قلُ شیئاً قبل أن یبقروك... قلُھ للتاریخ.
أغمض داكتیلو عینیھ بكل ما بقي لھ من قوة، شدّ على فكیھ. لامست شفرة الخنجر أرنبة أنفھ قبل

أن تنزلق بلطف نحو ذقنھ.
- قل شیئاً یا حقیر.

أحس بكامل جسده یتلوى تحَْت لسعة الشفرة. انفجرت في رأسھ آلاف الشرارات. جحظت عیناه من
ً في نھایة ً یركض وسط الأعشاب، لسان الوادي یلحس القصب، منزلاً خالیا الوجع. رأى دربا

الطریق، ثمّ، لا شيء... لجري على شكل زوبعة یمتصھ ببطء نحو عالم مجھول.;
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خرج إسماعیل عیش من جحره، عملاقاً، بوجھ مقنع داخل جزّة متسخة. رفع عینیھ نحو السماء
الصافیة، ثمّ إلى الأشجار التي تحدّ المخیمّ، وھزّ رأسھ من الیسار إلى الیمین على طریقة
الملاكمین. یرتدي مئزراً من القماش المشمع، مربوطا عند الظھر بحبل الحَلفاء. عند الحزام
الجلدي یتدلى خنجران كبیران، وآخر أصغر في غمده وسیف رقیق الشفرة. بدا معجباً بعدّتھ، فأمال

رأسھ إلى الخلف وأطلق قھقھة جامحة وسط الصمت المخیمّ. صرخ للرجال القریبین منھ:
- ما رأیكم في ھذا ؟

قدّم بطنھ المنتفخ، لمس مئزره.
- آه، لو یستطیع أحدكم أخذ صورة لي في ھذه البذلة الرسمیة. (تحرّك كي یسمع صریر ترسانة

الجلاد التي تزینّ وسطھ). أین ھي القِدْر الحقیرة؟
قال صوت:

- إنھ ھنا، خوف خان.
نفخ إسماعیل صدره. یبتھج ویمتلئ زھواً عند سماع لقبھ الذي أضحى یرُعب الجمیع، بمن فیھم
أفراد الجماعة المسلحة. فمنذ أن قطع رأس الإمام صالح، صار یعرضھ في كل مكان كفعل بطولي

خارق للعادة.
قرفص قرب القِدْر وغسل یدیھ إلى المرفقین، كما لو أنھ یتوضأ، ثم غسل وجھھ، ووقف وھو
یمسح راحتي یدیھ على مؤخرتھ قبل أن یواجھ السجینیَن. كان أصغرھم مرشداً كشفیاً تمّ توقیفھ عند
حاجز مزیفّ. أما الثاني، فإنھ ضابط شرطة، رجل في الخمسین من العمر، قصیر القامة بوجھ
عذّبتھ نوائب الدھر. اختطُف بالأمس وتعرّض لاسْتنطاقات متعددة، ولم یتمكن التعذیب ولا الوعد

بإطلاق سراحھ من فك لسانھ ولو بكلمة.
- خذوا الأول إلى الوادي وقیدّوه جیداً. أكره أن أتلقى ركلاتھ في الخصر.

انقضَّ ثلاثة رجال بفظاظة على المرشد الشاب الذي بدأ یصرخ ویتخبط. أطال إسماعیل المتعة
لدقائق عدیدة قبل أن یلتفت نحو الشرطي:

- قیدّوا ھذا أولاً...
أطُلِق سراح المرشد، فزحف كالمجنون باتجاه مكانھ عند أسفل الشجرة وانكمش على نفسھ. كان

ضابط الشرطة واقفاً، مُستعداً للإعدام. تفحص إسماعیل وقال لھ:
- أنت مثیر للشفقة حقاً.

- في ھذه اللحظة یا طاغوت، أنت الذي بحاجة إلى الشفقة.
- سنلتقي، ھناك في الآخرة.

- لا تحلم كثیراً أیھا الشرطي. لن نسكن في جناح واحد.
بصق الشرطي على الأرض:

- یا لك من مجنون...



انھال الرجال الثلاثة علیھ ضرباً ودفعوه باتجاه الوادي. قال إسماعیل آمراً:
- لا تمزّقوه. أفكر في عرض رأسھ الجمیل في ساحة قریتھ.

كان بوجمعة جالساً على صخرة، البندقیة بین فخذیھ، وبدا كما لو أنھ لم یكن راضیاً عن المشھد.
دمدمت الغابة تحت زمھریر الریاح. طقطق الحَطب المشتعل وسط المخیمّ فیما كانت رائحة
المشوي تسُیل لعاب الذئاب التي یكون الطمع قد أخرجھا من مخابئھا القریبة. لا یزال یسُمع بكاء
النساء اللائي اختطفتھن عصابة المتوحشین في عملیاتھا الانتقامیة ضد التجمعات السكانیة
ى ھذه العلاقة المجاورة، واللائي یتزوجھن الإرھابیون مدّة لیلة أو مضاجعة قبل أن یبقروھن. تسَُمَّ

زواج المتعة: یكفي قراءة الفاتحة قبل الجماع وكل ما یلیھا حلال مبارك.
دوت ضحكة إسماعیل في اللیل الدامس. حجب شبحھ اللون الخافت لجحره واختفى وراء الآجام.
ً إلى جانب بوجمعة تعالى رش بولھ في الظلام. وصل یوسف ومعھ غداؤه، فانتقى لنفسھ مكانا
الجالس بمفرده، بعیداً عن الآخرین. أولج قطعة لحم في فمھ وراح یمضغھا بصوت مسموع، وھو

یلحس أصابعھ التي تقطر شحماً. قال یوسف لبوجمعة:
- في العادة، بمجرد أن یظھر شبح طاغوت، تقفز للقضاء علیھ بسرعة یصعب لظلك أن یلتحق

بك. أین ھي حماستك؟
- أیزعجك أن تتركني وحیدا؟ً لست على أحسن ما یرام الیوم.

ً من لحم تائھ على شلاغمھ، ابتلعھ وقال: - "إن ً رقیقا مرّر یوسف لسانھ على شفتیھ، فلعق خیطا
ً على المجازر. الدم غذاؤھا كما الزِبْل غذاء الدھماء". ھكذا كان الشیخ الأمم الكبرى تقوم دوما

عباس یقول. كنت أتصوّر أنك معجب بھ.
تفحّص بوجمعة محدثھ طویلاً:

- تاج ھو الذي بعثك إليّ؟
- ما الذي جعلك تفترض ذلك؟

- یكون ھو أیضاً قد وجد حماستي تفتر بسرعة جنونیة.
- لم یقل شیئاً یخصك.

لاً: نطق المرشد الكشفي مُتوَسِّ
- من فضلكم یا إخوتي، لا تقتلوني. لم أفعل شیئاً ضدكم.

رماه یوسف بحجر.
- اخْرَس یا كلب.

- أنا مدرّس. أعُلِّم النباتات لأعضاء الكشافة.
- ھل تغلق فمك، أم... ؟

انكمش المرشد الكشفي عند أسفل الشجرة وطفق یتأوّه. قال یوسف لبوجمعة:
- إذا كانت لدیك مشكلة، أنا مستعد لاقتسامھا معك. نحن أكثر من إخوة. سنجد لھا حلاً إذا وحّدنا
جھودنا. أنا قلق علیك. إنك تبتعد عن الجماعة، وھذا لیس فعلاً جیداً. إنك تلفت الانتباه إلى شخصك
وتؤلبّ الجماعة ضدك. إن كثیراً من رفاق السلاح قد أجھز علیھم إسماعیل لمجرد شكوك طفیفة.
بل قتُل البعض فقط لیجعلھم عبرة للآخرین. كانوا شجعاناً كغیرھم. ولكن الرقابة والوشایة ضاربة



ً كبیراً. ومَع ذلك فأنت تواصل ممارسة عزلتك أطنابھا وسط الجماعة. إن أدنى خرق یفجّر ھلعا
كأن شیئاً لم یكن وتعرّض نفسك بحماقة. لا، لا تقل شیئاً. لم آتِ للحدیث معك. أنت شخص عزیز
في نظري. ولا أرید أن تقُطع رقبتك من أجل شكوك تافھة. ھذا كل ما في الأمر. إن تاج لا یتردّد
في ذبح أبیھ مثلما تعرف. خاصة في المدّة الأخیرة. إنھ لم یعد یتحكم في أعصابھ. لذلك، فاحذر.
عد إلى القطیع ولا تلفت الانتباه إلى شخصك. ثمّ لا تنسَ أن أخاك مراد قد حمل السلاح ضدنا. لو

كنت في مكانك لكنت حذراً أكثر من أي شخص ھنا...
عاد المرشد الكشفي إلى التوسل:

- یا إخوتي... فیما یفیدكم قتلي؟ لست إلا مدرساً بسیطاً...
غمغم یوسف:

- ألا یصمت ھذا القذر؟ سأفقد صوابي وأرتكب حماقة.
- لا أرید أن أموت... لا أرید أن أمـــوت... لا ـ أرید ـ أن ـ أمـــوت...

عند كل مقطع صوتي، یضرب المدرّس الكشفي مؤخرة رأسھ بجذع الشجرة. توقف الإرھابیون
ھوا أنظارھم إلیھ. صفق أحدھم بیدیھ كي یحُدث إیقاعاً وكرّر مع السجین: عن تناول طعامھم لیوجِّ

- لا ـ یرید ـ أن ـ یمـــوت...
قلدّه الآخرون وطفقوا یصیحون:

- لا ـ یرید ـ أن ـ یمــوت... لا ـ یرید ـ أن ـ یمــوت...
أمسك بوجمعة بندقیتھ وراح ینعش ساقیھ وذھنھ باتجاه الوادي.

في صباح الغد، حینما قام یوسف بتفتیش الحراسة، اكتشف حارساً ملقى في ساقیة، ساقاه معلقتان
إلى غصن جاف ورقبتھ مفتوحة.

لقد اختفى الأسیر.
وبوجمعة أیضاً.

أنھى الأخوان نعَمان تمویھ مركز المراقبة الجدید. حفرا حفرةً بعمق متر ونصف المتر إلى جانب
المنحدر ومدّاھا بساقیة صغیرة تسمح لھما بالانزلاق داخلھا والالتحاق بصخرة في حالة الانسحاب.
كانت ید نجیب تحترق. إن الأغْصان التي شیدّھا حول الحفرة خدشت راحتي یدیھ إلى حدّ إدمائھما.
ً وشفتاه شاحبتان. فیما كان أخوه الصغیر انْھار على كومة التراب التي كدّسھا بنفسھ، یسیل عرقا
شَعْبان، المراھق النحیف، یقبع تحت أجمة، منفتح القمیص على بطن یكاد یلتصق بعموده الفقري.

لم تعد تنُعشھ القبعة التي استخدمھا كمروحة.
رفع نجیب قارورة الماء إلى فمھ، ثمّ رشّ رقبتھ وأعلى جمجمتھ القرَْعاء. قال:

- كان علیك أن تأخذ دواءك معك.
- لم أجد أمامي إلا الوقت الكافي للقفز فوق السقف.

- إنھم مصمّمون ھذه المرّة. سوف لن یتركونا نفلت من أیدیھم. لا یمكننا الرجوع إلى الوراء، كما
لا یمكن التسلل عبر حواجزھم الكثیرة. یكون بوجمعة قد تعاون معھم بجدّ. لمْ یترك الخائن شاردة

ولا واردة إلا وأخبرھم بھا. أتساءل إن فعلت حسناً بجرّك معي في ھذا المأزق.
- إن ما حدث قد حدث.



- أقلقتني حالتك الصحیة كثیراً. أنا خائف من أنك لن تصمد طویلاً.
ترك شعبان القبعة تسقط على وجھھ.

- یا أخي الكبیر، لا یھرب أحد من مصیره. لا تلُقِ اللوم على نفسك. عمري سبع عشرة سنة مثلما
تعرف. لقد تحملت مسؤولیاتي.

في القیظ اللاھب فوق السھل، تحلق طائرات الھلیكوبتر على علو أمتار قلیلة فقط، أشبھ بالیعسوب.
من حین لآخر، تحدث طلقات المدفعیة زوابع من النار والدخان داخل الغابة. عبر طریق مولاي
نعیم، یزحف موكب عسكري مھول، فیما داھمت الوحدات الأخرى المجندة منذ یومین التجمعات

السكنیة المجاورة من أجل عملیات تفتیش موسّعة.
قال نجیب بعصبیة:

- ما كان علیك أن تلتحق بنا.
- كانت جمیع الطرق غاصة بالحواجز العسكریة. لم یكن لديّ اختیار.

ً لحالة أخیھ الصغیر. ینظر إلى صدره المریض ولون بشرتھ الزیتوني وعینیھ كان نجیب حزینا
المُنْغرزتین داخل جبینھ الجاف.

منذ ردّة بوجمعة، لم تتوقف كتیبة تاج عن الانسحاب باتجاه مرتفعات الجبل. فقامت بتلغیم الدروب
بالقنابل الیدویة كي تؤخّر تقدّم الجیش، ولكن العساكر الذین انتشروا بحنكة في المنطقة یتقدمون

بسرعة، لیحدثوا خسائر مفجعة عند كل اشتباك. غمغم شعبان بحنق:
- لعنة الله علیك یا بوجمعة. سوف لن تأخذھا مَعك إلى الجنة.

ابتسم نجیب بمرارة:
- الجنة، تركناھا خلفنا یا أخي الصغیر. السھرات المتأخرة، الحفلات في رطوبة اللیل، المُزح عند
كل دورة زقاق، البنات اللواتي نترقب جمالھن حول الأولیاء الصالحین، ھل تتذّكر؟ وأناشید الوالدة
قرب مثاب البئر، وغضب الوالد المسعور، وحماقات عیسى العار، وعشاق اللیل، ونھیق الحمیر
في الظھیرة القائظة... ھذه ھي الجنة، الجنةّ الحقیقیة، جنتنا، بسیطة كصباح الخیر. إنھّا وراءنا
الآن... لا تنظر إليّ ھكذا یا صغیري. لقد وقعنا في ورطة كالأغبیاء. عبأّونا مثل المُنبَھات وتركونا

نرن في الساعة الخامسة والعشرین الخارجة كلیة عن المعقول.
- لا تجعلني أعتقد أن كل الناس الذین قتلناھم من أجل لا شيء.

نفخ نجیب خدیھ. اسْتأنف بصره متابعة تقدّم موكب الشاحنات العسكریة.
- إنھا الحقیقة المرّة.

أحسّ شعبان بارتباك من استنكار شقیقھ الأكبر. تردّدت یدَه قبل أن تمسك ید أخیھ.
- ماذا سنفعل؟

- ستھرب من ھنا. إن عمرك سیعمل لمصلحتك.
- وأنْتَ؟

- اسْمي منشور في كل مكان. لیس لدي أدنى حظ.
- سلمّ نفسك.

- لقد فات الأوان.



- لن أذھب بدونك.
أمسك نجیب أخاه من الكتفین.

- ستذھب من ھنا فوراً. بلا عناق ولا عواطف زائدة. یوجد درب ماعز مباشرة بعد مركز حراس
ب حظك ھذا. المیدان وعر وفیھ الغابات. عندك حظ واحد في المائة للوصول إلیھ، وستجرِّ
مُنعرجات كثیرة تساعدك على التسلل. في الجھة الأخرى من الھضبة توجد مزرعة مھملة. اخْتفِ
في الحدائق المجاورة لیلاً. في الصباح، دبرّ أمرك كي تصل إلى الطریق وسلمّ نفسك. مِن جھتي،

أحاول أن أخرج من ھنا سالماً، لك وعد مني.
لم یعاند شعبان. حینما یأمر الأخ الأكبر فما على الصغیر إلا الانصیاع. رتبّ داخل جرابھ الصغیر

قارورة الماء وعلبة مصبرّات ومسدساً. أدار لھ نجیب ظھره عمداً.
- اعْتنِ بنفسك یا نجیب.
- قلت لك طِرْ من ھنا.

ً نظر شعبان إلى قبعتھ بحزن، غطى بھا رأسھ إلى الأذنین وطفق یتَدحْرج عبر الدرب متشبثا
بالآجام.

اقتربت الطائرات العمودیة. اندس نجیب داخل الحفرة، وأرجع الأغصان المورقة علیھ. في ھذه
اللحظة بالذات، في عمق العتمة، أدرك ھول عزلتھ.

سدّد إسماعیل بندقیتھ تجاه الھلیكوبتر. كانت الطائرة قریبة جداً بحیث یمیزّ شفرة المروحة تحرّك
الھواء. مزّق صَفیرٌ الھواء. تفجّر مركز المراقبة وسط زوبعة من الغبار والنار. واصلت المدفعیة
ضرباتھا على مرتفع الجبل. برز نجیب وسط الدخان، متمایلاً، مبتور الذراعین. انبثقت طائرتا
ھلیكوبتر فوق الغابة. ھزّت القذائف الأرضیة المجاورة. طفق حریق یلھب الأشجار والحشائش
الجافة في سیل جارف. خرج إسماعیل إلى مكان مكشوف. یقف على قدمیھ، ویضرب على صدره
ً في جنون. نسفھ انفجار وسقط على ظھره، عیناه جاحظتان، الفم مفتوح على بقبضتھ، مُقھقھا
ضحكة مصعوقة. احتل صف العساكر الأول المكان بسرعة في وابل من الرصاص. انسحبت

طائرات الھلیكوبتر وغیرّت المدفعیة ضرباتھا باتجاه المُرتفَعات لمنع الكتیبة من الانسحاب.
أدار جمیع سكان غاشیمات رؤوسھم تجاه الجبل. مِن فوق سطوح المنازل، تراقب النساء الأفق،
أیادیھن فوق الجبین، اتقاء للشمس. في الساحة العمومیة، تسمّر الأطفال من ھول الدھشة. أما
الشیوخ والكھول فإنھم یدققون في أعالي الھضبة، مقرفصین أو متكئین على عصیھم أو راكبین
على ظھور حمیرھم. یتابعون رفرفة طائرات الھلیكوبتر المتواصلة فوق الغابة التي تتخللھا

لطخات سوداء. یطارد القصف أسراب الطیور عبر السھل.
شمّر الحاج منوّر أسفل عباءتھ لینظر إلى ساقیھ المنخولتین بلسعات الناموس. تشوّه فرحة لا

توصف قسمات وجھھ. قال موجّھاً إصبعھ باتجاه منطقة العملیات:
- أتسمعون ھذه السَمفونیة. إن الشر یبقى دوماً بلیداً مصرّاً على ارتكاب الذنوب. سنرى ماذا یوجَد

فعلاً في بطن قتلة الأطفال والنساء.
وافق الحاج بارودي بحركة من الرأس. كاد طاقم أسنانھ ینزلق من فمھ. تمتد ابتسامتھ من أذن إلى

أخرى، ویقفز على وقع التفجیرات.



- سیغلقون أفواھھم إلى الأبد.
ردّ شیخ في حنق:

- بعد فوات الأوان.
تدخّل زان قائلاً:

راً أفضل من الذي لا یأتي نھائیاً. بدأنا نیأس. - الخیر الذي یأتي مُتأخِّ
قال قروي مفتخراً وھو یعذب أذني حماره في حركة آلیة:

- منذ البدایة، تشاءمت من ھؤلاء الناس. من وجوھھم المتسخة ندرك أن طریقھم لا یؤدي إلى
الخیر أبداً: لا ابتسامة ولا كلمة لطیفة. كانوا عابسین حتى في نومھم. الحاجب أخفض من الذھن.
إنّ الخدمة الوحیدة التي یمكن أن یقدمھا ھؤلاء لأقربائھم ھي تصفیتھم من الحیاة. لا یعرفون إلا

القتل والتخریب.
وافق زان بحركة متحمسة من الرأس والیدین.

التف سرب ناموس حول المصباح العمومي. تجاوزت الساعة منتصف اللیل. ضاعفت النیران التي
تلتھم غابات جبل الخوف من حرارة اللیل. لم یرغب زان في النوم. كان یتمدّد على فراش في
الشرفة، ویتأمل باب الفناء. بعیداً، كما النوتات الموسیقیة السیئة، لا تزال التفجیرات المتباعدة
تدوي وسط صریر الحشرات. تمسك غاشیمات نفسَھا. لا تعرف غاشیمات غیر ھذا. تتعایش مع

رُھاب انغلاقھا.
أما زان، فإنھ ھادئ البال. صَحیح أنھ قصیر القامة ولكنھ واسع الذھن. سیعرف دوماً كیف یتفاوض
حول حظوظھ وفق تغیر الوضعیات. دار على ظھره، شبكّ أصابعھ على بطنھ اللحیم، فخوراً
بسمنتھ الصاعدة. في السماء، تغمز لھ النجوم المتلألئة. توجد واحدة تتسلى أكثر من الأخریات. إن

زان متأكد من أن الأمر یتعلق بنجمتھ الخاصة.
سمع زان دقات على الباب. بلا تردّد، ذھب لیفتحھ. انھار علیھ جسد مفكك، وجرّه في سقوطھ.
دفعھ بقدمیھ، تشبث بالجدار كي یتخلص منھ. أطلق شتیمة حینما رأى الدم على یدیھ وعلى عباءتھ.

إن الرجل المطروح أرضاً مجروح. إنھ یحتضر. غمغم القزم بعد أن تعرف على تاج عصمان:
- لم ینقص إلا أنت.

حاول الجریح الاتكاء على سلاحھ، تمسّك بالباب ولكنھ عجز عن النھوض. تأوّه قائلاً:
- أخرجني من ھنا.

ً لم یكن، أبعد الكلاشنیكوف عن الأمیر أولاً، ثمّ نزع المشط وحرّك بھدوء تام، كما لو أن شیئا
المغلاق كي یسحب الرصاصة الموجودة داخل الفوھة، وبعد ذلك وضعھا جمیعا على المائدة

وانحنى على تاج. قال ملاحظاً:
- في جسدك خمس قِطع حدیدیة على الأقل. لیس لدیك أیة قوة لتسھر طویلاً ھذه اللیلة.

- اذھب وأحضر الطبیب إدریس.
- إدریس بیطري جید، ولكنھ لیس رباً. لا أرى كیف یمكنھ أن یعُید إصلاحك من جدید.

تنھد تاج بنبرة مرتجفة وقال:
- أتوسل إلیك، لا تضُیِّع الوقت.



- مولاي نعیم محاصرة.
- دبرّ رأسك...

كادَت صرختھ أن تصرعھ. استسلم تاج قلیلاً قبل أن یستعید أنفاسھ. بذََل مجھوداً جباراً كي یتمكن
ً ومرتعداً، قبل أن یغمض عینیھ كي یستریح. أزاح من الجلوس، ویسند ظھره إلى الجدار، شاحبا

زان سترتھ كي یتفحّص الجرح.
ححم... الجرح قذر... قذر... - أحُّ

- الطبیب... بسرعة...
اضطر زان إلى الاقتراب من أذن المحتضر كي یسمعھ.

- فوراً یا أمیر، فوراً. احذر فقط تشویھ الأرضیة بفضلاتك.
تظاھر زان بالخروج بحثاً عن الطبیب.

في الزقاق، جلس على بلاطة، أشعل سیجارة وفكّر في ما ینبغي أن یفعلھ. بعد نفحات طویلة، قرّر
أن لا یفعل شیئاً. دخّن سیجارتھ بھدوء، عدّ النجوم، ثمّ عاد إلى جانب الجریح. جلس على المائدة

وقال كاذباً:
- بعثت شخصاً یبحث عن الطبیب. لا تخََف، إنھ من المتعاطفین مع الجبھة. سیكون إدریس ھنا قبَْل

نصف ساعة.
رَت عیناه الذابلتان على الجرح المتورم والمفتوح على صدره، شكره تاج بحركة رأس خفیفة. تأخَّ
ثم انتقلتا تبحثان عن عیني زان المنشغلتین بتفحص أظفاره أكثر من الانتباه إلى الدم الذي بدأ یتجمد

على الأرضیة.
- كم الساعة؟
- لا أعرف.

- تقریبا؟ً
- ربما الواحدة صَباحاً، ربما الثانیة إلا قلیلاً. ھل تنتظر أحدا؟ً

- الطبیب...
- توجد الحواجز في كل مكان.

رفَّت أھداب تاج.
- لم أعد أرى شیئاً.

- ربما بدایة حول العین. منذ فترة طویلة وأنت تنظر إلى الأمور من الجھة الخاطئة.
ني. - أحُِس بالبرد. غَطِّ

- لستَ بحاجة إلى غطاء. كم عدد الناجین؟
لم یجد تاج النفسَ الكافي للجواب.

- لا أحد؟
قال تاج بأن نعم بحركة العین.

- كان ھذا متوقعّاً. في غاشیمات، لم یعد الناس ینتظرون منكم شیئاً. نظراً للترسانة المعدّة
لمحاربتكم، أصبحتم في نظر أھل القریة في عداد الأموات، إن عاجلاً أم آجلاً. أن تجرّ قدمیك إلى



ھنا، تعتبر معجزة حقیقیة.
لم ینتبھ تاج إلى تھكّم القزم. انكمش على جراحھ، مترقباً أدنى صریر الباب آملاً أن یسمع وصول

الطبیب. قال زان وھو یحرك ساقیھ في الفراغ:
- لن یأتي الطبیب.

قطّب تاج حاجبیھ. شرح زان:
- لن یأتي إدریس. لم أبعث أحداً یبحث عنھ.

- ماذا ترید أن تقول؟
تسلق زان الطاولة، قرفص، مشبكاً ذراعیھ على ركبتیھ.

- حینما كنت طفلاً، كنت أجلس دوماً بھذه الطریقة على سقف كوخنا. وأجلس ساعات طویلة على
ھذه الھیئة. كانت أمي ترى أنني أشُْبھ طائراً صغیراً متآكلاً. لم یكن ذلك صحیحاً. كنت أرید أن
أصَیر مثل طائر العقُاب. كنت أراقب القریة من أعلى مِجثمَي مثلما یراقب الكاسر حصّتھ من
الطرائد. في ذلك العمر، كنت أعرف أنني ولدت بصبر كاسر، ومھما كانت قوة طریدتي وطول
حیاتھا، فسینتھي بھا الأمر إلى الموت عند قدميّ. وأنت ھنا، یا تاج عصمان، یا ابن عیسى العار،

عند قدميّ.
لم یدرك تاج المعاني الدقیقة لأقوال القزم. اعتقد أنھ یھذي.

حرك زان ذراعیھ كما الطائر الكاسر قبل أن یتجمّد، في شكل كھنوتي غریب، ید معقوفة أمام الفم
كي یرسم منقار الكاسر. إنھ یدُرك صدى كل كلمة یتلفظ بھا، وتوازن كل واحدة من حركاتھ. طفق
خداه الممتلئان یرتعدان في تشنج ظاھر. ارتسمت على شفتیھ التكشیرات الحاقدة. سلكت نبرتھ

طریقاً تجاه أعماق أحشائھ، قطعت حلقھ مثل زوبعة سُمّ ولطخت تاج بعنف قيء:
- كنا طفلین صغیرَین مُھملین، یا تاج. كنتَ تحَْمل عار أبیك، وأنا أعیش عار القزم. شوّھتنا الآلھة
وسخر منا البشر. كنا شخصَین مختلفین، حماقتَین مقززتین یرفضھما الجمیع. كنتَ بحاجة إلى
شخص. فكّرت أن أكون ذلك الشخص، وتمنیت بالمقابل أن تصبح أنت الشخص الذي أنا بحاجة
إلیھ. كنا قادرَین، نحن الاثنین، أن نتساند، أنت البھیمة البشعة وأنا البھیمة-الفرُجة. ولكنك خیبّت
أملي. لم تكن حلیفي. أنت أسوأ من الآخرین، یا تاج. كنتَ تستخدمني كما المندیل. كنْتَ تجُبرني
على ارتداء الغندورة طوال السنة، حتى في الصیف، وتجرني من سوق إلى سوق كي تخفي في
قلنسوتي الفواكھ التي تختلسھا. حینما یقُبضَ علینا في حالة تلبس، تشیر إلي بالإصبع وتتظاھر
بالاستنكار في الوقت الذي أتلقى فیھ الضرب المبرّح. وبعدما نفرّ بجلدَینا، تخطف مني الغنیمة ولا
تترك لي حبة خردل. كنت أقول بأنك ستتعقل مع الزمن. ولكنك لم تتغیرّ قید أنملة. واصلت
استخدامك لي، وخیانتك لي وجرح كبریائي. كنتُ حیوانك الذي لا یتعب أبداً، كبش الفداء،

عركتك، فكرھتك مثلما لا یمكنك أن تتصوّر.
- كنا طفلین، یا زان.

- بالضبط یا تاج. كنا طفلین ضعیفین بائسین، عاجزین عن الدفاع عن نفسینا، وعاجزین حتى عن
الفھم. إذا كنتَ أنت لم تسامح، فكیف تحب لي أن أسامح من جھتي؟



- شيء مثیر للسخریة یا زان. في تلك الفترة، لم یكن بمقدوري أن أعْرف. ربمّا كنت قاسیاً شیئاً ما
معك، ولكن دون قصد الإساءة إلیك، أقسم لك. لم أكن أعرف كیف أحبك. لم أكن أعرف معنى

الحب. أما الباقي، فلیس الأمر ھو نفسھ. أنا لا أنتقم، لا. أنا أكافح من أجل مُثل علیا.
- تسَْس... تسَْس... أنا لست مریدك. لا تلعبھا عليّ. أشخاص مثلك ومثلي لا یملكون مثلاً علیا.

یكفي لذرائع بسیطة أن تھیجّنا. أنا متأكّد بأنك لا تؤمن حتى با�.
اختنق تاج. تاھَت یداه، خدشتا الأرضیة، جُرحتا.

- فكّر في ما جعلتھ منك، الیوم: الثروة التي ساعدتك على جمعھا، المنزل، القطعة الأرضیة،
المَخْبزة...

قھقھ زان باحتقار:
- أتعرف لماذا الأقزام صِغار، یا تاج؟ لأنھم یقضون معظم أوقاتھم في المكر والحیلة عوضاً عن
الدفع. منذ البدایة، عرفت أنك الحصان الرابح، فرھنت مصیري علیك. كنتَ خاتمي السلیماني،
أدیرك في إصبعي حسب أھوائي ورغباتي. لم تكن إلا بیَْدقاً یا تاج ھذا كل ما في الأمر. الآن، وقد

اسْتھَلكت كل المنافع الموجودة فیك، یجب أن أتخلص من الجیفة.
حاول تاج الوقوف. غادرتھ آخر قواه. سقط ضد الجدار، الصدر یوجعھ والوجھ یعذّبھ.

- أنت میت یا تاج. بدأت الروائح النتنة تنبعث من جثتك.
- ماذا تنوي فعلھ؟

- إن رأسك مطلوب مقابل مكافأة ضخمة. یجب أن آخذھا، ھذا أقل عرفان تجاه الأصدقاء. أما
الباقي، فیتتالى دون عناء. غداً لن یكون إلا اسم واحد على جمیع الألسنة: زان، البطل زان، زان

الذي قضى على عصمان تاج الدین، خلیفة القیامة.
- حسبتك من جھتي.

- نحن في بلد دیمقراطي یا حبیبي: على كل واحد أن یدافع عن مصالحھ.
قال تاج باختناق:

- یا كلب.
- لمَ تلوم الكلاب یا ابن عیسى العار؟ الكلاب لیست لھا أفكار مسبقة. ألا تعتبر أعز أصدقائنا، ومع
تنا؟ بما أننا لم نعرف كیف نستحقھا، فلا ذلك نستبسل في ربطھا في وجارھا وتكلیفھا حراسة أسِرَّ

ینبغي أن نستحق معاملة أفضل من معاملتنا لھا.
رمى تاج رأسھ إلى الجدار في تأوّه شدید. جَحظت عیناه. ارتجت رقبتھ تحت تشنج أخیر. تضببّ

بصره حینما انزلق من فمھ خیط دم رقیق. انزلق جانباً ببطء وكفّ عن التحرك.
من أعلى مَجْثمھ، رفع زان صدره واستعدّ لنشر جناحیھ كجناحي كاسر على الجثة الھامدة عند

قدمیھ.
النھایة;
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الصدمة، 2007
أشباح الجحیم، 2007

سنونوات كابول، 2007
مكر الكلمات، 2011
القریبة كاف، 2011
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